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 التغير الاستراتيجي ودور جديد
لمجلة 

والتكنولوجيـــة في القطاعـــن الأكاديمي والبحثي 
في الكويـــت، مـــع تقديم وإبـــراز القدوات الشـــابة 
مـــن الباحثـــن والباحثـــات مـــن الكويـــت لتحفيز 
العلـــوم  حقـــول  في  الانخـــراط  عـــى  النـــشء 
التغـــر  هـــذا  منتصـــف  وفي  والتكنولوجيـــا. 
الموضوعـــات  إضافـــة  في  المتمثـــل  الاســـراتيجي 
الآنفـــة الذكر، فـــإن فريق التحرير سيســـتمر عى 
العلمـــي  للمحتـــوى  عـــرض  مـــن  عهدتمـــوه  مـــا 
الرصـــن في صـــورة فنيـــة حديثة تـــرقى إلى مكانة 
المؤسســـة وتاريخها. ومن ذلـــك الإبقاء عى ملف 
العـــدد كمحور مركـــزي، ونشر المقـــالات التي تردنا 
والتي تتســـم بجـــودة علميـــة متميزة عـــى الموقع 

الإلكروني للمجلة.
وملـــف هذـــا العـــدد مـــن 

عــدة  مــن  وأســبابها  الســمنة  مشــكلة  يتنــاول 
أوجــه.  ويــكاد المــرء يعجــز عــن مواكبــة القفــزات 
الــذي  والتكنولــوجي  العلمــي  التقــدم  الكبــرة في 
مــن  بــات  والــذي  الحيــاة،  منــاحي  شــى  تشــهده 
ســمات هــذا العــر المتســارع الخطــى. وقــد تباينــت 
ومأكلنــا  ملبســنا  عــى  التطــورات  هــذه  آثــار 
محمــودةٍ  بــن  متأرجحــة  وصحتنــا،  وعاداتنــا 

ــار الســلبية الواضحــة  ومذمومــة. ولعــل مــن الآث
الاعتمــاد عــى التكنولوجيــا في كل شــؤوننا لتديــر 
حياتنــا اليوميــة، إلى درجــة تضــاءل معهــا ارتباطنــا 
ــى  ــا، وأض ــة بن ــة المحيط ــي بالبيئ ــدي الحقيق الجس
تواصلنــا البــشري يتحقــق عــر فضــاءات افراضيــة 
ومنصــات تواصــل اجتماعيــة مــن دون مجهــود 
جســدي يذكــر، وهــذا غــرَّ مــن أســلوب حياتنــا 
ــة الجســدية ممــا  ــا أكــر خمــولًا مــن الناحي وجعلن
أدى إلى تداعيــات صحيــة ونفســية. وأصبــح مــن 
الواضــح أن هــذه التداعيــات الصحيــة لا تقتــر 
ــة أو مناطــق جغرافيــة محــددة،  عــى ثقافــة معين
مشــكلة  أصبحــت  حــى  وتوســعت  امتــدت  بــل 
عالميــة. فقــد أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن 
الســمنة ســتصبح الســبب الأول للوفــاة في هــذا 
 2025 عــام  في  ســتصبح  الســمنة  وأن  القــرن، 
العــالم.  في  الكــرى  المزمنــة  الصحيــة  المشــكلة 
والســمنة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالأمــراض المزمنــة 
وأمــراض  الــدم  ضغــط  وارتفــاع  الســكري  مثــل 
القلــب، إضافــة إلى انخفــاض نوعيــة وجــودة الحيــاة 

بصورة عامة.
الوراثيــة  الجوانــب  العــدد  ملــف  ويتنــاول 
النفســية  والعوامــل  الكيميائيــة  والاختــالات 
الأطفــال  لــدى  الســمنة  إلى  ويتطــرق  للســمنة، 
في  ويبحــث  الســلبية،  المجتمعيــة  والنظــرة 
تعديــل  مجــال  في  الواعــدة  الحديثــة  التقنيــات 
الجينــات المســؤولة عــن الســمنة، وأهمهــا تقنيــة 
كريســر الــتي تســتند إلى تحديــد مــكان الجينــات 
إنزيمــات  المــراد اســتئصالها بواســطة  "الرديئــة" 
تمتلــك القــدرة عــى قطــع الحمــض النــووي بدقــة 
الجينوميــة،  تركيبتــه  تعديــل  ثــم  ومــن  وكفــاءة، 
الواعــد  للاســتخدام  واســعاً  مجــالًا  يفتــح  ممــا 

المحتمل مستقباً. 

د. سلام أحمد العبلاني
رئيس التحرير

منــــذ صــــــدور عــــددهــــــا الأول حرصـــت مجلـــة 
 عى مواكبـــة التطورات العلمية 
إلى  وتقديمهـــا  تبســـيطها  ثـــم  والتكنولوجيـــة، 
القـــارئ العربي العـــام غر المتخصـــص. وأدت هذا 
الـــدور تحقيقاً لأهدافها والأهداف الاســـراتيجية 
للمؤسســـة. وقـــد تطرقنا في العديد مـــن المقالات 
في  الحاصـــل  الهائـــل  التســـارع  إلى  الافتتاحيـــة 
الراكم المعـــرفي إلى درجة  أصبـــح النشر التقليدي 
معهـــا لا يفـــي بالغـــرض المنشـــود من نقـــل هذه 
المعـــارف للقـــارئ المتحمـــس، لـــذا توجهـــت المجلة 
نحو الانتشـــار الإلكروني ممـــا زاد من قدرتها عى 
الوصـــول إلى القراء العرب. من جهـــة أخرى، ازداد 
عـــدد المجـــات المرجمة الـــتي تصدرها المؤسســـة 
وتنوعـــت موضوعاتها، مما اســـتدعى النظر بعن 
مجلـــة  تؤديـــه  جديـــد  دور  إلى  اســـراتيجية 
 يعتمـــد عـــى تحديث رســـالتها 
لتعكـــس الواقـــع العلمـــي والبحـــثي في الكويـــت، 
وتســـلط الضـــوء عـــى أهـــم الأبحـــاث العلميـــة 
والفعاليـــات الكثرة التي تمولها المؤسســـة وبيان 
أهميتها ضمن الســـياقن الإقليمـــي والعالمي. كما 
البحثيـــة  الإنجـــازات  إبـــراز  المهـــم  مـــن  أصبـــح 
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رحـل عنـا أسـتاذنا الجليـل أ.د. مصطفـى عبـاس معـرفي، ورحـل معـه ألـق علمـه، 
وعذب حديثه، ولطف معشره، وصدق سريرته. 

وفي حـرة الغيـاب، سـنترك عـى عتباتـه بعضـا من ذكريـات صبانـا، وبعضا من 
آمال كهولتنا، وكثيرا من حزننا لفقده...

في صبانـا كنـا ننتظـر كلماتـه كل أربعـاء، في عمـوده في جريـدة الطليعـة. وكانـت 
أفـكاره تعُلمنـا الاتـزان في النقد، والموضوعية في الطـرح. وفي الجامعة حرصنا عى 
التتلمـذ عـى يديه لننهل مـن علمه، فكانت محاضراته في مقـررات الفيزياء رحلة 
ذهنيـة ممتعـة في أرجـاء هـذا الكـون الأنيـق. ثـم كان لبعضنـا شرف العمـل معـه 
والـزود مـن خُلقُِـه، فارتوينـا مـن ينابيـع خلقـه الرفيـع، واسترشـدنا بأناتِـه في 

النظر في الأمور. 

فأي امتنان أن كان لنا شرف العمل معه، وأي كنز هو  فضل معرفته. 

اجتمعـت عليـه محبـة النـاس عـى اختـلاف مشـاربهم، وتداعـت الكويـت لرثائه. 
ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقطف بعضا مما قالوا في وداعه.

د. ليى الموسوي
مدير برنامج نشر المعرفة العلمية والتكنولوجيا 

إدارة الثقافة العلمية – مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

8وداعًا مصطفى عباس معرفي

دكتــوراه في الفيزيــاء الذريــة مــن جامعــة  	
أســتاذ   – المتحــدة  الولايــات  في  متشــغان 
متقاعد في قســم الفيزيــاء بجامعة الكويت. 
الفيزيــاء  قســم  رئيــس  منصــب  شــغل 
مرتــن، وعــن عميــداً للقبــول والتســجيل 
بجامعــة  الصيفيــة  للدراســات  ومديــراً 
الكويــت خــال الفــرة 1985-1989. عمــل 
-1990( البحريــن  بجامعــة  زائــرا  أســتاذا 

1991(. وشــغل منصــب مستشــار للمديــر 
العلمــي  للتقــدم  الكويــت  العــام لمؤسســة 

ومدير مكتب الجوائز بالمؤسسة.

عضــو هيئــة تحريــر مجلــة عــالم الفكــر الــي  	
يصدرهــا المجلــس الوطــي للثقافة والفنون 

والآداب بدولة الكويت.

عضو عدد من المنظمات العلمية والمهنية. 	

نـر عـدداً من الأبحاث في مجال تخصصه  	
في دوريات عالمية محكمة.

ــة  	 ــة كلي ــادئ الطاقــة” لطلب ــاب “مب ــف كت أل
الربية بجامعة الكويت.

شــارك في تأليــف عــددٍ مــن الكتب المدرســية  	
 للمرحلــة الثانويــة بتكليــفٍ مــن وزارة الربية

في الكويت.

 ترجــم العديــد مــن المقــالات العلميــة لمجلــة 	
مؤسســة  تصدرهــا  كانــت  الــي  العلــوم 

الكويت للتقدم العلمي.

ترجم وحرر عـــدداً من كتب الثقافة العلمية  	
وآخرهـــا »المســـار الزمـــي لتاريـــخ العلـــوم 
 والتكنولوجيـــا«، مـــن إصـــدارات مؤسســـة 

الكويت للتقدم العلمي.

الدكتــور مصطفــى عبــاس معــرفي وداعًا.... أيها النقي النادر
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للتقـدم  الكويـت  »مؤسسـة  أروقـة  سـاد 
العلمـي« يـوم السـبت الموافـق 11 ينايـر حـزن 
فيهـا  العاملـن  جميـع  مشـاعر  غمـر  عميـق 
الدكتـور  المخلصـن،  رجالاتهـا  أحـد  بفقـد 
مصطفـى معـرفي. وجـاء خـر وفاتـه مفاجئـا 
للجميـع وصادمـا لي شـخصيا، إذ وجدتـه في 
آخـر زيـارة لـه في المستشـفى قبـل نحو أسـبوع 
أن  وأخـرني  ومتفائـا،  مبتسـما   - كعادتـه   -
غيابـه في رحلـة عاجـه بالخارج لن يطـول، وأن 
صحتـه في تحسـن، وأنه متحمس للعـودة إلى 
وجميـع  وأهلـه  وأصدقائـه  وزمائـه  عملـه 
الـذي أحـب الجميـع  محبيـه. وكيـف لا؟ وهـو 
فأحبـه الجميـع. لقـد تمـيز الفقيد - تغمـده الله 
بواسـع رحمته - بالتواضع الجم والخلق الرفيع 
وحسـن المعـشر وبشاشـة المحيـا، وهـذه مـن 
سـمات العلمـاء. كان - رحمـه اللـه - ذا ثقافـة 
علميـة موسـوعية ومثـالا يحتـذى في التفـاني 
والإخـاص في العمـل، إذ إنـه كان مسـتمرا في 
التواصـل مـع مكتبه عر الرسـائل الإلكرونية 
من سرير المستشـفى حيث كان يتلقى العاج 

قبل وفاته. 
امتلك الفقيد خرة واسعة وباعا طويلة 
مـن  القيـادي  والإداري  الأكاديمـي  العمـل  في 
خـال تجربتـه الطويلة أسـتاذا وقياديا ناجحا 
في جامعـة الكويـت، يشـهد لهـا طلبتـه وجميع 

زمائه في المجتمع العلمي عى مر العقود.
عرفتـــه شـــخصيا - رحمه اللـــه – لأول 
مـــرة منذ ما يقارب الخمســـن عاما، في مطلع 
الســـبعينات مـــن القـــرن المـــاضي  في أوائـــل 
ســـنوات عملي مدرســـا للفيزيـــاء في جامعة 
الكويت، حيـــث كان الفقيـــد - وقتها - معيدا 
في قســـم العلوم وكان من أنبـــه وأذكى طلبة 
أكرهـــم  ومـــن  حينهـــا،  العليـــا  الدراســـات 
اهتمامـــــا وحمــاســـــا لمناقشـــة مســـتجدات 
العلـــوم والابتـــكار وكذلـــك قضايـــا الشـــأن 
المنهـــج  يتبـــع  الحقلـــن  العـــام. وكان في كا 
العلمـــي في التحاور ويتطلع إلى إيجاد الحلول 

دون الانحيـــاز إلى موقـــف أو فكـــر مســـبق أو 
شريحـــة مجتمعية محـــددة، فحظي باحرام 
ومحبـــة كل شرائـــح المجتمع مهمـــا اختلفوا 

معه بالرأي أو الانتماء.
وقـد توثقت عاقتي بالفقيـد أثناء عملي 
في معهـد الكويـت للأبحاث العلميـة وتوطدت 
والاحـرام  والمحبـة  الصداقـة  أواصر  بيننـا 
الكويـت  مؤسسـة  في  تزاملنـا  ثـم  المتبـادل. 
إلى  الفقيـد  انضـم  عندمـا  العلمـي  للتقـدم 
مجلـس النـشر العلمي بالمؤسسـة، كمـا انضم 
إلى مجلس جوائز المؤسسـة  مقرراً له ومديرا 
بالأفـق  الفقيـد  لتمـيز  ونظـرا  الجوائـز.  لمكتـب 
العلمي الواسـع والثقافـة العلمية في المجتمع 
العلمي مشـفوعًا بسـماته الشـخصية المحببة 
وسـرته الأنيقـة فقـد اكتسـب محبـة وتقديرا 
فائقـن مـن جميـع مـن عملـوا معـه في لجـان 

التحكيم والفائزين بجوائز المؤسسة.
ونسـتذكر - هنـا - ما تمـيز به الفقيد من 
فـرات  آخـر  حـى  العمـل  في  وتفـان  إخـاص 
حياتـه قـل مـا تجدهمـا في غـره، وعـى الرغـم 
مـن مرضـه وغيابـه عـن المؤسسـة عـى سريـر 
العـاج فإنـه لا  المـرض في المستشـفى لتلقـي 
يـكاد يمضي يـوم أو يومان إلا وتجده يتواصل 
مـع زمائـه في المؤسسـة لمتابعـة سـر العمـل 
السـاعة   2020 ينايـر   7 الثاثـاء  يـوم  حـى 
رسـالة  آخـر  كانـت  حـن  صباحـاً،  التاسـعة 
تتعلـق  للمؤسسـة  بهـا  يبعـث  الكرونيـة 

بالإعان عن جوائز المؤسسة لعام 2020.
الإنسـان  هـذا  لفقـد  ليحـزن  القلـب  إن 
القـدوة، ليس من طـرف أسرته الكريمة فقط، 
بـل هـو خسـارة كبـرة للمؤسسـة وللمجتمـع 

العلمي ولكل من عرفه في الكويت وخارجها.
رحـم الله فقيد المؤسسـة رحمة واسـعة 
أهلـه وذويـه  وألهـم  وأسـكنه فسـيح جناتـه، 
وكل محبيـه الصـر والسـلوان. وإنـا للـه وإنـا 

إليه راجعون.

الدكتور/ عدنان أحمد شهاب الدين المدير 
العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي

ببالـغ الحـزن والأسى، نعـى وزيـر التربيـة وزيـر 
لجامعـة  الأعـى  الرئيـس  العـالي  التعليـم 
الكويـت الدكتـور سـعود هـلال الحـربي وأسرة 
جامعـة الكويـت المغفـور لـه بـإذن اللـه تعـالى 
قسـم  في  السـابق  التدريـس  هيئـة  عضـو 
الدكتـور  الأسـتاذ  العلـوم  بكليـة  الفيزيـاء 
مصطفـى معـرفي، الـذي انتقـل إلى جـوار ربـه 

يوم السبت الموافق 11 يناير.

وقال الحـــربي »إن الفقيد كان اســـتاذاَ فاضلاً 
وعلمـــاً مـــن أعـــلام جامعـــة الكويـــت وباحثاً 
متمـــيزاً، طالما عـــرف بتواضعـــه وإخلاصه في 
العمـــل وعلاقتـــه الطيبـــة مـــع الجميـــع«، إذ 
كـــرسّ حياتـــه في خدمـــة العلـــم والتعليـــم 
الأكاديمـــي، مؤكـــداً أن رحيـــل معـــرفي يعـــد 

خسارة لكلية العلوم وجامعة الكويت. 

وذكـــر الوزيـــر الحـــربي أن الكلمـــات لا تفـــي 
ـــل في  ـــاءه بالعم ـــه ووف ـــدره وإخلاص ـــد ق الفقي
ـــده  ـــل أن يتغم ـــزّ وج ـــولى ع ـــاً الم ـــة، داعي الجامع
وأن  النعيـــم،  وجنـــات  والمغفـــرة  بالرحمـــة 

يلهم أهله الصبر والسلوان.

 قامة علمية وطنية
باسقة أخرى ودعتنا

 الحربي ينعى أستاذ
الفيزياء في جامعة الكويت 

الدكتور مصطفى معرفي



صدمـي خـر وفـاة الصديـق الخلـوق الدكتور مصطفـى معرفي، 
أسـتاذ الفيزيـاء بجامعـة الكويـت، ولمـت نفـي لأني لم أتحـدث 
إليـه منـذ عـدة شـهور، كان دائمـا في ذاكـرتي، لكـي كنـت أؤجـل، 
إمـا لوقـت أنسـب أو لانشـغال في تفاهـات الحيـاة، لـذا سـأظل 

ألوم نفي.
لم يعـــرف أحـــد الدكتـــور مصطفـــى معـــرفي إلا وأحبـــه 
وقـــدره ووجد أن في شـــخصيته يلتقي الحـــزم بالطيبة، وفيها 
عذوبة اللســـان ولطف المعـــشر، وهكـــذا كان انطباع تامذته 
عنـــه، فكانـــوا دائما معجبن بأســـلوبه وطريقتـــه في الشرح، 
 لكونـــه متمكنـــا مـــن أن يضـــع نفســـه في موضـــع الطالـــب
 ليفهـــم صعوبـــات فهمـــه ليتمكـــن مـــن التغلـــب عليهـــا في

شرحه للمادة.
التقيت الدكتور مصطفى معرفي للمرة الأولى في آن آربر 
مشيغان في أول السبعينيات، حيث كان يحضر الدكتوراه في 
مجموعة  ضمن  وكنا  بكالوريوس.  طالب  وكنت  الفيزياء، 
متحمسة للقضايا السياسية العربية. فكنا نشيطن سياسيا 
واجتماعيا من خال نشاط منظمة الطلبة العرب. ولفرة كان 
الدكتور مصطفى رئيسا لفرع المنظمة في آن آربر وكنت نائبه، 
ومن ميزة المرحوم أنه كان قريبا من الجميع، تسمو أخاقه عى 
كان  المرحوم  أن  من  الكثر  يستغرب  وقد  الطارئة.  الخافات 
الاحتفالات  في  الوطنية  قصائده  ملقيا  الشعر،  ينظم 
مبنى  في  كان  مختره  أن  وأذكر  العرب.  للطلبة  الاجتماعية 
رانديل للفيزياء -كان في الطريق إلى منزلي- فكنت أزروه أحيانا، 
حيث كان يشرح لي بصورة مبسطة مضمون بحثه في التحليل 

الطيفي )Spectroscopy(، وتحدثنا مرة عن أهمية هذا المبنى 
لحلقات  المنظم  كان  رانديل  فهاريسون  الفيزياء،  تاريخ  في 
الفرة 1927 –  المدينة خال  نقاشية تعقد كل حن في هذه 
1941، التي كان يحضرها عمالقة الفيزياء، أمثال فرمي وديراك 

وهايزنرغ.
ولم تنقطـع عاقتنـا بعـد عودتنـا إلى الكويت، فكنـت أزوره 
أحيانـا في مكتبـه في قسـم الفيزياء بجامعـة الكويت، حيث كان 
يحـضر لي القهـوة بنفسـه. وعندمـا بحثنـا فكـرة لقـاء سـنوي 
لمجموعتنـا في السـنوات الأخـرة، كان مشـجعا لهـذه الفكـرة، 

فالتقينا في لبنان ودبي والبحرين ومشيغان.
وبعـد أن علمـت بوفاتـه، كان علي أن أخر الأصدقاء الذين 
عرفناهـم في مشـيغان، وربمـا كانـوا أكـر باغـة في التعبـر عـن 

مشاعرهم، فأحد الأصدقاء عر عن حزنه بالرسالة التالية:
»ذاكـرتي ترجـع إلى الـوراء، أتذكر ابتسـامته المميزة وحس 
الفكاهـة لديـه وطيـب معـشره، وأتذكـر تكريـس حياتـه لأهلـه 

ووفاءه لأصدقائه«.
أما صديقنا الآخر فعر عن حزنه قائا:

»لا حـول ولا وقـوة إلا باللـه، نجـم هـوى، واحـد مـن أبـرز 
مـن شـارك في تكويـن حياتنا وصداقتنا، وزمالتنا في مشـيغان، 
خلقـا ونقـاء قلـب وابتسـامة ثغـر.. سـيفقده كل مـن عرفـه، 
نعـزي أسرتـه ونعـزي أنفسـنا ولـكل محب لهـذا الرجـل الكريم.. 

رحمه الله وغفر له«.

د. حامد الحمود — جريدة القبس

 سيفتقدك
 كل من عرفك

يا أبا بدر

10وداعًا مصطفى عباس معرفي
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بعــد 40 عامــا مــن التعليــم والتدريــس والبحــث 
ــة في جامعــة  ــاء الذري العلمــي، غــادر أســتاذ الفيزي
الكويــت الدكتــور مصطفــى عبــاس معــرفي، الحيــاة 
الدنيــا ليقابــل وجــه ربــه الكريــم، عــن عمــر ناهــز 
الـــ72 عامــاً، بعــد مســرة حافلــة في طلــب العلــم 
والتدريــس، حيــث تخرجــت عــى يديــه كوكبــة مــن 

طلبة جامعة الكويت.
في  الدكتـوراه  درجـة  عـى  معـرفي  حصـل 
الفيزيـاء الذريـة مـن جامعـة متشـغان في الولايـات 
الفيزيـاء  قسـم  في  متقاعـد  أسـتاذ  وهـو  المتحـدة، 
قسـم  رئيـس  منصـب  وشـغل  الكويـت.  بجامعـة 
الفيزيـاء مرتـن، وعـن عميـداً للقبـول والتسـجيل، 
ومديـراً للدراسـات الصيفية بجامعـة الكويت خال 

الفرة من 1985 إلى 1989. 
وعمـل معـرفي أسـتاذاً زائـراً بجامعـة البحرين 
لمديـر  مستشـار  منصـب  وشـغل   ،)1991-1990(
مديـراً  وعمـل  العلمـي،  للتقـدم  الكويـت  مؤسسـة 
لمكتـب الجوائـز بالمؤسسـة، كمـا أنـه كان عضـو هيئـة 
المجلـس  يصدرهـا  الـتي  الفكـر  عـالم  مجلـة  تحريـر 
لعـدد  والفنـون والآداب، وعضـوا  الوطـي للثقافـة 

من المنظمات العلمية والمهنية.
مجـال  في  الأبحـاث  مـن  عـدداً  معـرفي  نـشر 
تخصصـه في دوريـات عالميـة محكمـة، وألـف كتـاب 
بجامعـة  الربيـة  كليـة  لطلبـة  الطاقـة«  »مبـادئ 
الكويت، وشارك في تأليف عدد من الكتب المدرسية 
في  الربيـة  وزارة  مـن  بتكليـف  الثانويـة  للمرحلـة 
الكويـت، كمـا ترجـم العديـد مـن المقـالات العلميـة 
لمجلـة العلـوم التي كانت تصدرها مؤسسـة الكويت 
كتـب  مـن  عـدداً  وحـررّ  وترجـم  العلمـي،  للتقـدم 
لتاريـخ  الزمـي  »المسـار  وآخرهـا  العلميـة  الثقافـة 
مؤسسـة  إصـدارات  مـن  والتكنولوجيـا«،  العلـوم 

الكويت للتقدم العلمي.
العـالي  التعليـم  وزيـر  الربيـة  وزيـر  ونعـى 
سـعود  الدكتـور  الكويـت  لجامعـة  الأعـى  الرئيـس 
الحـربي وأسرة جامعـة الكويـت المغفـور لـه بـإذن الله 

تعـالى. وقـال الحـربي إن الفقيـد كان أسـتاذاً فاضـاً 
وعلمـاً مـن أعـام جامعـة الكويـت وباحثـاً متمـيزاً، 
لطالمـا عرف بتواضعـه وإخاصه في العمل وعاقته 
الطيبـة مـع الجميع، إذ كـرسّ حياته في خدمة العلم 
معـرفي  رحيـل  أن  مؤكـداً  الأكاديمـي،  والتعليـم 
خسـارة لكليـة العلـوم وجامعـة الكويـت. وذكـر أن 
بإخاصـه  قـدره، مشـيداً  الفقيـد  تفـي  الكلمـات لا 

ووفائه بالعمل في الجامعة.
من جهته، قال أستاذ الكيمياء بكلية العلوم في 
لـجريدة  بومجداد  علي  الدكتور  الكويت  جامعة 
»الراي« إنه ما زال يتذكر بعد 30 عاماً من دراسته 
عى يديه في جامعة الكويت كيف كان أستاذاً متمكناً 
ومتمرساً ومتميزاً في تقديم المادة العلمية، حيث إنه 
لكنه يطرحها للطلبة  كان يدرس مادة صعبة جداً 
بصورة سلسة وسهلة، مبيناً أن »الدكتور معرفي كان 
عنده ذوق في الأدب والشعر، وكان ضليعاً في اللغة 
فيزيائي  لشخص  تجتمع  ما  نادراً  وهذه  العربية، 

لتكتمل شخصيته العلمية والأدبية«.
وأضـاف بومجـداد »كان الدكتور معرفي دمث 
وصاحـب  محيـاه  تفـارق  لا  والابتسـامة  الأخـاق، 
دعابـة راقيـة بشـكلها المحـرم مـن دون أي إسـفاف. 
لقـد فقدنـا شـخصية كبـرة واصلـت التعليـم عـى 
وكان  جـداً،  صعـب  تخصـص  في  عامـاً   40 مـدى 
يعامـل الطلبـة بطريقـة أبويـة، وهـذا انعكـس عـى 
الأسـتاذ  اللـه  رحـم  الحـب،  يبادلونـه  الذيـن  طلبتـه 

الكبر والمربي الفاضل الدكتور مصطفى معرفي«.
كليـة  في  الفيزيـاء  أسـتاذة  قالـت  بدورهـا، 
الدكتـورة هالـة خالـد  الكويـت  العلـوم في جامعـة 
الدكتـور  وزميلنـا  أسـتاذنا  اللـه  »رحـم  الجسـار 
مصطفـى عبـاس معـرفي، عرفته عندمـا كنت طالبة 
فقدنـا  لقـد  عامـاً،  أربعـن  منـذ  الفيزيـاء  قسـم  في 
عملـه  في  مخلصـاً  القلـب  طيـب  رائعـاً  أسـتاذاً 

وتدريسه، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة«.
للمجلـس  العـام  الأمـن  نعـى  جانبـه،  مـن 
الوطي للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل 

الدكتـور الراحـل، وقال إن للمغفور بصمات واضحة 
في الارتقـاء بالمشـهد العلمـي والثقـافي الكويـتي مـن 
خـال جهـوده الواضحـة في السـاحة المحليـة سـواء 
في الميـدان الربـوي أوالتعليمـي، مـن خـال عمله في 
داخـل  والمهنيـة  العلميـة  المنظمـات  مـن  العديـد 
المجلـس  مـع  عملـه  إلى  إضافـة  الكويـت،  وخـارج 
خـال  مـن  والآداب  والفنـون  للثقافـة  الوطـي 
عضويتـه في هيئـة تحريـر مجلـة عـالم الفكـر، الـتي 
نـشر  في  ومسـاهماته  دوري  بشـكل  عنـه  تصـدر 

البحوث الرصينة فيها.
وأضـاف العبدالجليـل، الـذي نـاب بتعزيتـه عـن 
كافـة العاملـن في الأمانـة العامـة للمجلـس، »لقـد 
كان المغفـور لـه بـإذن اللـه تعـالى، مـن الذيـن جمعـوا 
بـن العلـوم التطبيقيـة والفكـر والثقافـة معـاً، فقد 
في  تخصصـه  مجـال  في  الأبحـاث  مـن  عـدداً  نـشر 
دوريـات عالميـة محكمة، وشـارك في تأليـف عددٍ من 
الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية بتكليفٍ من وزارة 
المقـالات  مـن  العديـد  وترجـم  الكويـت،  في  الربيـة 
مؤسسـة  عـن  الصـادرة  العلـوم  لمجلـة  العلميـة 
الكويـت للتقـدم العلمـي، كمـا ترجـم وحرر عـدداً من 
الزمـي  »المسـار  وآخرهـا  العلميـة  الثقافـة  كتـب 
لتاريـخ العلوم والتكنولوجيا«، وألف كتاب »مبادئ 

الطاقة« لطلبة كلية الربية بجامعة الكويت.

تركي المغامس — جريدة الرأي

مصطفى معرفي طوى 40 عاماً من العطاء العلمي
ربهّ عن عمر ناهز الـ 72 عاماًظلّ يؤدي رسالته في جامعة الكويت حتى انتقل إلى جوار 
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فقـدت الكويـت ابنـًا مـن أبنائهـا الـررة المرحـوم الدكتـور مصطفى عبـاس معـرفي وعالماً في 
تخصصـه كأسـتاذ أكاديمـي في جامعـة الكويـت، بالإضافـة إلى المناصب العلميـة الرفيعة 
الـتي تقلدهـا في جامعـة الكويـت وفي المجلـس الوطـي للثقافـة والفنـون والآداب كعضـو 

هيئة تحرير مجلة عالم الفكر التي يصدرها المجلس.
وكمـا شـغل رحمـة اللـه عليـه منصـب مستشـار للمديـر العـام لمؤسسـة الكويـت 

للتقدم العلمي ومدير مكتب الجوائز بالمؤسسة .
ــاء  ــوراه في الفيزي ــى الدكت ــل ع ــرفي حاص ــاس مع ــى عب ــور مصطف ــوم الدكت المرح
الذريــة مــن جامعــة متشــغان في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الصديقــة، وهــي مــن أرقى 

الجامعات في أمريكا.
إن مسرته العلمية ومناصبه العلمية والإدارية التي تقلدها تشهد له بذلك.

إنـي زاملـت المرحـوم الدكتـور مصطفـى عباس معـرفي في جامعة الكويـت من خال 
جامعـة في  والتسـجيل  القبـول  لعمـادة  عميـداً  تعيينـه  بينهـا  ومـن  الأكاديمـي،   عملـه 

الكويـت . وكنـت زميـاً لـه - رحمـة اللـه عليه - كموظف إداري تربطـي معه عاقة الزمالة 
والصداقـة في العمـل وصداقـة المحبـة والإخـاء بطيبـة قلبـه وبشاشـته وأخاقـه الحميـدة 
الـتي يتحـى بهـا مـع أقـرب عاقـة مـع طـاب وطالبـات الجامعـة في اسـتقبال الراغبـن في 
الدراسـة بجامعـة الكويـت بعـد نيلهم الشـهادة الثانويـة العامة التي تؤهلهم للدراسـة في 
جامعة الكويت في القسـمن العلمي والأدبي، حسـب نسـب القبول التي يحصلون عليها، 

والتي تحددها جامعة الكويت في مختلف الكليات والتخصصات.
إن المرحـوم الدكتـور مصطفـى عبـاس معـرفي أدار عمـادة القبـول والتسـجيل إدارة 
ناجحـة جعلتـه يكسـب عاقـة ومحبـة الطـاب والطالبـات والمراجعـن لعمـادة القبـول 
والجـد  بالتعـاون  لـه  الأيمـن  السـاعد  كانـوا  الذيـن  العمـادة  في  والموظفـن  والتسـجيل 

والاجتهاد من خال العمل .
إن الكويـت بفقدانهـا بقضـاء الله وقدره فقدت عالماً جلياً وأسـتاذاً أكاديمياً ومفكراً 
يشـار إليـه بالبنـان في مؤلفاتـه العلميـة الـتي تشـهد لـه سـرته الذاتيـة، والـتي لا تسـمح 
مسـاحة الموضوع بذكرها، ولكنها سـتبقى شـاهدة عى المكانة العلمية لابن الكويت الذي 
سـتبقى ذكـراه راسـخة في قلـوب محبيـه وطلبتـه الذيـن تلقـوا العلـم عـى يديـه كأسـتاذ 

أكاديمي في التدريس لهم . 
وهـا هـي الكويـت تزخـر وتفتخـر بأبنائهـا المتعلمـن مثـل المرحـوم الدكتـور مصطفـى 
عبـاس معـرفي في مختلـف التخصصـات، ليركـوا بعد رحيلهم من هـذه الدنيا الفانية علماً 
يسـتفيد منه المتابعون للأبحاث والدراسـات والمؤلفات التي أنجزها هؤلاء العلماء المميزون 
في مجـال العلـم والمعرفـة وليحفظوهـا لأجيال المسـتقبل للاسـتفادة منها وتزخـر المكتبات 

بالاحتفاظ بها كمراجع علمية ووثائقية في مختلف لغات العالم بما فيها العربية .
فالرحمــة الواســعة للمرحــوم الدكتــور مصطفــى عبــاس معــرفي وإلى جنــة الخلــد 
بــإذن اللــه تعــالى، وتعازينــا الحــارة لأهلــه وأصدقائــه ومحبيــه وأنــا منهــم، وإلى الأسرة 
الجامعيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الكويــت ولــكل مــن عمــل معــه في 

الجامعة. وستبقى ذكراه باقية في نفوسنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

د. بدر عبد الله المديرس

إنا لله وإنا إليه راجعون رثاء المرحوم الدكتور مصطفى معرفي

فقـدت الكويـت اليوم الوجه البشـوش والعقل الفذ 
الدكتـور  الأسـتاذ  الجليـل  العـالم  المخلـص  والقلـب 
مصطفـى عبـاس معـرفي، أسـتاذ الفيزيـاء الذريـة. 
لـك مـن اللـه رحمة بقدر مـا دعا بهـا داع ولك المغفرة 
بقـدر مـا رجاهـا راج وأكـر. نسـتودعك اللـه الـذي لا 

تضيع ودائعه أيها النقي النادر.

أ. هدى صالح الدخيل
مدير تحرير عالم المعرفة سابقًا
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الرياضيات تقدم حلا لكيفية 
اكتشاف أدوية جديدة

الباحث بدر العنزي يسخر قوة 
الرياضيات لفهم الخلايا

نهـج حاسـوبي جيـد التصميـم. وتنطـوي اسـراتيجيتهما عـى 
إنشـاء وصـف رياضيـاتي لـكل جـن مـن حيـث وظيفتـه ومـدى 
إمكانيـة اسـتبداله بجينـات أخـرى. وبمجـرد أن ينُجـز ذلـك لـكل 
إزالـة  جـن مـن جينـات الخمـرة، يمكـن للمـرء تقييـم عواقـب 
الجينـات واحـداً تلـو الآخـر. يقـول العـنزي: »لم تتنبـأ النمذجـات 
Models السابقة إلا بما إذا كانت الخلية ميتة أم حية. ... لكننا 
نتوقـع مـا إذا كانـت ميتـة أو مريضـة جـدًا أو مريضـة مرضـا 

طفيفا أو هي بصحة جيدة«.
ـــات بصـــورة  لقـــد أفضـــت النمذجـــات الأوليـــة لـــنزع الجين
ــان الآن  ــه ينتقـ ــنزي وخاجـ ــدة، والعـ ــج واعـ ــردة إلى نتائـ منفـ
 .Double-mutant إلى نمذجـــة توليفـــات ثنائيـــة الطفـــرة
ومـــع ذلـــك، قـــد يـــؤدي نـــزع جينـــن في الوقـــت نفســـه إلى 
ـــد  ـــال، ق ـــج معقـــدة ويصعـــب تفســـرها - عـــى ســـبيل المث نتائ
ـــة،  ـــة المرَضيـــة للخلي تـــؤدي الخســـارة المزدوجـــة إلى تفاقـــم الحال
لكـــن فقـــدان أحـــد الجينـــات ربمـــا يعـــوض أيضًـــا الآثـــار الضـــارة 

الناجمة عن فقدان الآخر.
يمكــن أن يكــون لنجــاح هــذا النهــج نتائــج هائلــة بالنســبة 
إلى البحــث الطــي؛ نتائــج تتيــح للباحثن تحديد نقــاط الضعف 
ــن  ــورم، ويمك ــو ال ــداد لنم ــر الإم ــتي توف ــات ال ــبكات الجين في ش
اســتهدافها لقتــل الخايــا السرطانيــة بكفــاءة وانتقائيــة. يقــول 
العــنزي: »النمذجــات المســتخدمة الآن تعــاني خلــا كبــرا«. 
ويضيــف: »إن الهــدف الأقــى لعلــم الأحيــاء هــو الوصــول إلى 
مســتوى التنبــؤ الرياضيــاتي لحالــة المــرض، وأعتقــد أننــا نقــرب 

من ذلك«.

يعتقــد بــدر العــنزي، عــالم الأحيــاء الجزيئيــة في معهــد الكويــت 
للأبحــاث العلميــة )اختصــارا: المعهــد KISR(، أن الرياضيــات 

قد تقدم حاً للمشكات التي يصادفها علماء الأحياء.
يقــول العــنزي: »في الفيزيــاء، يســتخدمون طرقــاً جيــدة 
الذريــة  تحــت  الجزيئــات  بوجــود  التنبــؤ  يمكنهــم  جــدًا؛ 
Subatomic قبــل رؤيتهــا فعليًــا ... في علــم الأحياء، نســتخدم 
في معظــم الأحيــان المتاهــة الرياضياتيــة لإثبــات موثوقيــة 
النتائــج«. يأمــل العــنزي وزميلــه المتعــاون معــه عــالم الحاســوب 
محمــد خاجــه، الاســتفادة مــن هــذا النــوع مــن القــوة التنبؤيــة 
الرياضياتيــة الــتي توظفهــا مجــالات علميــة أخــرى لتحديــد 

عواقب اضطراب المسارات البيولوجية.
تقــدم خايــا الخمــرة للعلمــاء نموذجًــا مبســطًا ولكــن 
قويـًـا لدراســة وظيفــة الجينــات. يقــول العــنزي: »الخمــرة رائعــة 
لأنهــا تحتــوي فقــط عــى 6,000 جن وتسُــتخدم في الكثر من 
الأبحــاث الجزيئيــة والتجريبيــة«. فقــد دأب الباحثون عــى إزالة 
جــن واحــد مــرة بعــد أخــرى لدراســة عواقــب ذلــك عــى صحــة 
الخمــرة ونموهــا. لكــن العديــد مــن الجينــات يمكــن الاســتغناء 
عنهــا بشــكل فــردي، نظــرا إلى وجــود بدائــل في الجينــوم يمكن أن 
تحــل محلهــا إذا لــزم الأمــر. ونتيجــة لذلــك، لا يمكــن فهــم 
ــة عــدة  ــق إزال ــة إلا عــن طري ــد مــن الشــبكات البيولوجي العدي

جينات في وقت واحد.
يتطلـب التحليـل المنهـجي لـكل خليـط مـن هـذه الجينـات 
المايـن مـن التجـارب، لكـن العـنزي وخاجـه يعتقـدان بإمكانية 
التوصـل إلى تنبـؤات دقيقة بيولوجياً للتجارب نفسـها باعتماد 

من اليمين:
د. محمـد خاجه
د. بدر العنزي
د. سجى فخر الدين
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إلهام مزعزعي الغد الرقميين   
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

تستثمر في الشباب الطامحين إلى أن 
يكونوا مبتكري تقنيات المستقبل

أيضًــا ورشــة في  أدارت »كــودد«  ينايــر،  وخــال شــهر 
مجــال الرمــيز نظمتهــا مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي 
للأطفــال الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 8 و11 عامًــا. شُــجع 
ــم  ــن اهتماماته ــر ع ــيز للتعب ــتخدام الرم ــى اس ــاركون ع المش
بالفــن والعلــوم والهندســة، و اســتخدموا أدوات تعليميــة مثل 
ســــفرو Sphero، وهــــو روبــــوت كـــــروي قابـــــل للرمـــــيز، 

ومجموعة باير Piper للهندسة والرميز.
ــت للتقــدم العلمــي برنامجــاً  كمــا ترعــى مؤسســة الكوي
لتمكــن 500 مــن طلبــة المــدارس الثانويــة مــن تعلــم مهــارات 
أندرويــد أو آيفــون أو تطويــر الويــب خــال عــام 2020 مــن 
ــتي  ــك منصــة »برمــج« Barmej ال خــال ورش العمــل، وكذل
توفرهــا شركــة كــودِد لتعليــم الرمــيز باللغــة العربيــة عــى 

.)Web link( الإنرنت
ــودِد«  ــة »ك ــي شرك ــد مؤس ــاني، أح ــم بهبه ــال هاش وق
وأحــد رواد الأعمــال في مجــال التكنولوجيــا: »ســتكون مهــارة 
الرمــيز ضروريــة لأي شــخص يدخل ســوق العمــل في العقدين 
أو العقــود الثاثــة المقبلــة«. وأضــاف: »يعتمــد تعاوننــا مــع 
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي عــى قناعتنــا بالاســتثمار في 

الأشخاص الراغبن في تعلم كيفية الرميز«.
كذلــك مولــت مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ورشــة 
تدريبيــة مكثفــة للابتــكار مدتهــا أســبوعان شــارك فيهــا 15 مــن 
اليافعــن في أغســطس 2019. وتضمنــت الورشــة الــتي نظمهــا 
»مركــز الكويــت للإبــداع« KIC التدريــب عــى التفكــر الإبداعــي 

والتصنيع الرقمي والإلكرونيات والرميز وتنفيذ المشروعات.
وفي سـبتمر 2019، تعاونـت المؤسسـة مـع مركز الكويت 
للإبداع  ومجموعة شركات السـاير التي تتخذ من الكويت مقراً 
لهـا لإطـاق مسـابقة »كيوبـوت« KuBot للروبوتيـات لطلبـة 
أسـابيع،  سـتة  مدتهـا  تدريـب  فـرة  بعـد  الثانويـة.  المـدارس 
مُنحـت فـرق مـن 14 مدرسـة شـهراً لمعالجـة التحـدي المتمثل في 
كيفيـة معالجـة السـيول الـتي اجتاحـت الكويـت في عـام 2018. 
تضمـن ذلـك اسـتخدام مجموعـة »أيديابـوت« IdeaBot الـتي 
يوفرهـا مركـز الكويـت للإبـداع لتصميـم وترميز روبـوت للتنقل 
في شـارع يحـاكي ظـروف العاصفـة الـتي حصلـت حينهـا، وإزالة 

العقبات ومساعدة الأشخاص.
وقــال محمــد الرفاعــي، مؤســس مركــز الكويــت للإبــداع، 
إليهــا ليكونــوا  الــتي يحتاجــون  المهــارات  إن تعليــم الشــباب 
ــاء  ــاح الرخ ــو مفت ــا ه ــال التكنولوجي ــن في مج ــن رقمي مبدع
عــى  الكويــت  »تعتمــد  وأضــاف:  الكويــت.  في  الاقتصــادي 
صناعــة النفــط الــتي نعــرف أنهــا لــن تســتمر إلى الأبــد. نحــن 
بحاجــة إلى التحــول الرقمــي والركــيز عــى اقتصــاد المعرفــة. 

هذا الانتقال هو الحاضر والمستقبل«.

نعيــش في عــالم يشــهد تغــرات سريعــة، وهــذا يجعــل الخيــارات 
المهنيــة أكــر صعوبــة مــن أي وقــت مــى. الأمــر الوحيــد الــذي 
يمكــن للشــباب الوثــوق في حدوثــه هــو أن الابتــكار الرقمــي 
العمــل  أماكــن  في  رئيســياً  حــيزا  سيشــغل  والتكنولــوجي 

واقتصادات المستقبل.
رغبة منها في إعداد الشـباب الكويتي للمسـتقبل، تستثمر 
الـدورات  العلمـي في سلسـلة مـن  الكويـت للتقـدم  مؤسسـة 
المـدارس  طلبـة  لتعليـم  والمسـابقات  التدريبيـة  والـورش 
الإلكرونيـات  مجـال  في  عـدة  مهـارات  الشـباب  والمهنيـن 

والابتكار والرميز والروبوتيات والتصنيع الرقمي.

ــت  ــي نظم ــدم العلم ــت للتق ــة الكوي ــن مؤسس ــب م بطل
شركــة »كــودِد« Coded، وهــي شركــة كويتية تنظــم دورات في 
الرمــيز، مســابقة ترمــيز هاكاثــون Hackathon لمــدة يومــن 
ــة  ــات ترميزي ــرق تحدي ــى الف ــا ع ــت فيه ــث عُرض ــر، حي في يناي
معقــدة. ثــم ســتمول المؤسســة ورشــة تدريبيــة مخصصــة 

لتطبيقات الويب والهاتف الجوال لسبعة فائزين.



 سيكون الترميز ضرورياً
 لأي شخص يدخل

 سوق العمل في العقدين
أو الثلاثة عقود القادمة

 هاشم بهبهاني
شريك مؤسس
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 الطريق نحو سيارات كهربائية
في دولة الكويت

تمول مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي مشروعاً يهدف إلى تحديد 

 التحديات الرئيسية من أجل
تطوير بنية تحتية متينة للسيارات 

الكهربائية في مدينة الكويت

الكهربائيــة في ظــل الظــروف المناخيــة القاســية، مثــل تلــك التي 
نواجههــا هنــا في الصحــراء«. وتضيــف: »نهــدف إلى تقديــم 
توصيــات حــول السياســات ومواقــع محطــات الشــحن في 
تقريرنــا النهــائي، جنبـًـا إلى جنــب مــع تقديــم تفاصيــل حــول 
كيفيــة بنــاء البنيــة التحتيــة اللازمــة حــى تتمكــن الحكومــة مــن 
البــدء بالرويــج لاســتخدام الســيارات الكهربائيــة داخــل المدينة 

والمنطقة المحيطة بها«.
يواجههـا  الـتي  التقنيـة  التحديـات  مـن  العديـد  وهنـاك 
فريـق المـشروع، ليـس أقلهـا ضمـان قـدرة السـيارات الكهربائية 
عـى التعامـل مـع تأثـر المنـاخ الصحـراوي عـى المـدى الطويـل، 
البنيـة  إن قـوة  إجـراء اختبـارات شـاملة.  الـذي يتطلـب  الأمـر 
التحتية بكاملها أمر حاسـم لنجاح المبادرة؛ من شـحن المركبات 
شـحن  أثنـاء  المسـتهلك  خصوصيـة  ضمـان  إلى  الكويـت  إلى 

البطارية، والتأكد من أن السيارات ستتوفر بأسعار معقولة.
فوائـد  عـى  الجمهـور  نطُلـع  أن  »يجـب  حمـوي:  تقـول 
السـيارات الكهربائيـة، ونعمـل عـى زيـادة الوعـي بهـذا التحول 

الجديد في التكنولوجيا التي قد تحسن بيئتنا عى نحو كبر«.
إن جعــل المدينــة جاهــزة لاســتقبال الســيارات الكهربائيــة 
يتطلــب توليــد الكهربــاء بأســعار معقولــة وموثوق بهــا، ويجب 
أن يكــون النظــام قــادرا عــى تلبيــة الزيــادة في الطلــب عــى 
الكهربــاء. ويخطــط الفريــق لاســتخدام الطاقــة الشمســية 

لتزويد محطات شحن السيارات الكهربائية.
وعــن هــذا تقــول حمــوي: »ســيكون أول إنتــاج ملمــوس 
تعمــل  الكهربائيــة  للســيارات  شــحن  محطــة  أول  هــو  لنــا 
بالطاقــة الشمســية خــارج مقــر المركــز العلمــي«. وتضيــف: 
ًــا لشــحن الســيارات الكهربائيــة  »ســيوفر هــذا للجمهــور مكان
ويســاعد عــى الرويــج لخدمتنــا الجديــدة باعتبارهــا فعالــة 

واقتصادية للاستخدام العام«.

التحتيـة  والبنيـة  الكهربائيـة  السـيارات  في  الاسـتثمار  ينمـو 
مـن  العديـد  الـتزام  مـع  العـالم،  أنحـاء  جميـع  في  لهـا  المائمـة 
البلـدان حاليـاً بإنشـاء طرق جاهزة لتلبية متطلبات السـيارات 
الكهربائيـة داخـل المدن وعى الطرق السريعة. وترغب الكويت، 
أسـوة بالعديـد مـن البلـدان الأخـرى في المنطقـة، في ضمان دمج 
مدنها وطرقها في شـبكة السـيارات الكهربائية هذه، عى الرغم 

من التحديات الإضافية التي تطرحها قسوة المناخ.
مشروعًــا  العلمــي  للتقــدم  الكويــت  مؤسســة  تمــوِّل 
لضمــان وجــود إطــار قــوي وفعــال في مدينــة الكويــت لتصبــح 
المــشروع  تــرأس  الكهربائيــة.  الســيارات  لاســتقبال  جاهــزة 
الباحثــة في مجــال الهندســة الكهربائيــة، د. هــداب حمــوي مــن 
مــع  بالتعــاون   ،)KISR( العلميــة الكويــت للأبحــاث  معهــد 
خبــرة الطاقــة والهندســة الخــضراء المهندســة دينا النقيــب، التي 
تشــغل حاليًــا منصــب مديــر برنامــج في برنامــج المشروعــات 

الرائدة في المؤسسة.
تقــول حمــوي: »يهــدف هــذا المــشروع الــذي يســتغرق 
عامــن إلى تحديــد الأمــور المطلوبــة لجعــل مدينــة الكويــت 
مائمــة للســيارات الكهربائيــة، إلى جانــب تقييم أداء الســيارات 

د. هداب حموي
م. ديـــنا النقــيب
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عندمـــا كانـــت طفلة، أخرت فاطمة الراشـــد زمياتها في المدرســـة أنها تطمح 
إلى أن تكـــون عالمـــة، ومـــن ثم فليـــس مـــن المســـتغرب أن تلتحق بعـــد نيلها 
شـــهادة الدكتـــوراه بمعهد دســـمان للســـكري في مدينـــة الكويـــت للعمل في 
مختـــر قســـم المناعة. ومن خال أبحاثها تســـعى الراشـــد إلى إيجـــاد طريقة 
لمنع الخايا الممتلئة بالدهون من التســـبب بانســـداد أنســـجة الجسم، ومن ثم 

عكس اتجاه السمنة في الكويت.
وبوصفهـــا واحـــدة مـــن أفـــراد المجتمـــع الكويتي، تســـتطيع الراشـــد أن 
تلمـــس الكيفيـــة الـــتي تؤثر بهـــا الســـمنة في الناس، لـــذا فهـــي حريصة عى 
معرفـــة ســـبب معاناة نســـبة كبرة مـــن الكويتين الســـمنةَ مقارنـــة بالدول 
الأخـــرى. هذا هو الســـبب الـــذي يجعلها تركز جـــلّ اهتمامها عى اســـتقاب 
الشـــحوم والاســـتجابة المناعية أما بالوصول إلى صنع دواء يســـاعد مصابي 

السمنة والسكري عى العيش حياة أطول وبصحة أفضل. 
وتقول الراشـــد إننـــا يوما بعد يوم نشـــخص المزيد من حـــالات الإصابة 
بالمتازمـــات الأيضية مثل الســـمنة وداء الســـكري وأمـــراض القلب والأوعية 
الدمويـــة، وذلـــك لأننـــا غرّنا النظـــم الإيكولوجية لأجســـامنا، وهـــا هي الآن 

تحاول التأقلم مع ما حدث لها بسرعة.
فعندمـــا تخـــزِّن الخايا الدهنية طاقة إضافية في أجســـامنا عى شـــكل 
دهـــون، تتمـــدد هـــذه الخايـــا إلى الحـــد الأقـــى الممكـــن، ثـــم تبـــدأ الدهـــون 
بالتجمـــع مـــن حولهـــا. وعندمـــا يحـــدث ذلـــك، يســـتجيب نـــوع مـــن الخايا 
المناعيـــة يسُـــمى الباعـــم )الخايـــا البلعميـــة( Macrophages، لمـــا حـــدث 
ــعُ هذه الخايـــا أحياناً بعضا  ِـّ بتطويـــق كل تلـــك الدهـــون الإضافية، كما تصُن
مـــن تلك الدهون الإضافيـــة. ينتهي بنا هـــذا إلى أن يكون لدينـــا نظام مناعي 
دهـــي وباعم مثقلة بالدهـــون ومن ثم بطيئة ومقاوِمة. وتشرح الراشـــد أن 
ــد فيـــه  ِـّ هـــذه الخايـــا تتســـلل إلى أي عضـــو قريـــب منهـــا في الجســـم فتول

استجابات التهابية، مما يلحق الضرر بالأنسجة المحيطة.
وللخايـــا البلعمية اســـتجابةٌ فطرية. فهي مرمجة للاســـتجابة للضرر 
بغـــض النظر عمـــا إذا كانـــت الخليـــة في حالة جيدة أم ســـيئة. وقد تتســـبب 
هـــذه الاســـتجابة في نهايـــة المطاف بالإصابة بمـــرض الكبد الدهـــي، أو تلحق 
الـــضرر بالـــكى والأنســـجة والجلـــد والشـــبكية، أو تســـبب أمـــراض القلـــب 

والأوعية الدموية.
وتضيف: “لذلك، ما نريد تحقيقه هو الغوص أعمق إلى المسـتوى الخليوي 
والتعـرف عـى المشـكلة الـتي تسـمح لهـذه الأحمـاض الدهنيـة بالحـث عـى ظهـور 

ِّق عاجا يستهدفها”. عامات التهابية... إذا عكسنا ذلك، يمكننا عندها أن نخُل
ولفهـــم المشـــكلة، اختـــرت الراشـــد وزماؤهـــا مزرعـــات الأنســـجة في 
المختـــر، فلجأوا إلى تثبيط مســـارات مختلفة واســـتثارة ردود أفعال متنوعة 
لمراقبـــة النتيجة. إن هدف الراشـــد عـــى المدى القصر هو فهم هذه المســـارات 

نظراً لأنها جميعها متشابكة.
زالـت  مـا  -حيـث  الكويـت  في  تواجههـا  الـتي  العقبـات  مـن  الرغـم  وعـى 
التجـارب الإكلينيكيـة غـر مرخصـة، إضافـة إلى تأثـر العديـد مـن المعتقـدات 
الأخاقيـة والسياسـية والدينيـة والثقافيـة- فـا تزال الراشـد تأمـل أن تتمكن 

من إجراء تجارب عى البشر بمجرد تمكنها من تطوير دواء في المستقبل.

معهد دسمان للسكري

 نحو تغيير مسارات السمنة
وداء السكري في الكويت 

يهام العوضي بقلم ر
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رائد توجه العلاج الشخصي 
لمرضى السرطان الكويتيين

تسعى أبحاث فهد الملا إلى إيجاد طريق للوقاية 
والعلاج الشخصي من السرطان

 عى امتداد أكر من عشر سنوات، درس فهد
الما، أستاذ الطب الجيي في جامعة الكويت، 

والباحث ورئيس قسم علم الوراثة والمعلوماتية 
الحيوية في معهد دسمان للسكري جينوميات 

الأورام السرطانية الشائعة لدى الكويتين أماً 
 Personalized في إنشاء إطار للطب الشخصي
medicine. فقد حدّد فريقه عدة جينات يختل 

عملها في الخايا السرطانية، وهم يعملون عى 
فهم الكيفية التي ترتبط بها هذه التغرات بتطور 

أورام ثانوية خبيثة في مواقع أخرى. يقول الما: 
“يعتقد الناس في الكويت أن السرطان مرض 

شائع، لكن المعدلات هنا في الواقع أقل من 
 المتوسط”. ويتابع قائا

“إن نحو 30% من حالات الإصابة ترجع إلى 
عوامل وراثية. عى سبيل المثال، ينتشر سرطان 
القولون بن أفراد عائات معينة، وهذا يساعد 

 Variants عى سرعة تحديد الجينات والتنويعات
المرتبطة بالمرض”. وبمجرد تحديدها، يمكن 

استخدام هذه التنويعات في برنامج فحص 
 Screening program  للكشف عن السرطان
في مراحله المبكرة أو التنبؤ بمسار تقدم المرض.

ومعظم البيانات الجينية جُمعت من 
أشخاص من ذوي أصول أوروبية، والنتائج التي 

تستند إلى هذه البيانات يصعب تطبيقها عى 
 سكان من أصول أخرى مختلفة. لذا تهدف

أبحاث الما إلى تحسن فهم التنويعات الجينية 
 الوراثية المرتبطة بالسرطان لدى الكويتين

بشكل خاص.

بناء شبكة جينومية واسعة
بدأ الما حياته المهنية اختصاصيا في علم أمراض 

الخايا قبل أن يتحول إلى علم الجينوميات 
Genomics للحصول عى منظور أوسع حول 
كيفية عمل الخايا من الداخل. ويوضح قائاً: 

»اعتقدت أن رؤية الأمور من عُلو يمكن أن 
تساعدني. فرأيت أن بإمكاني استخدام 

الجينوميات لإيجاد التنويعات الجينية التي تحدد 
المسارات الرئيسية، ثم اختيار ما يبدو أكر وعداً 
منها والتعمق فيها من جديد لتوصيف وظائف 

تلك الجينات أو الروتينات«. باستخدام 
المصفوفات الدقيقة Microarrays والتقنيات 

السلسلة الحديثة عالية الإنتاجية بحث الما 
وفريقه عن التنويعات الجينية المرتبطة بالسرطان 

لدى الكويتين.
الماين من الاختافات الوراثية الصغرة 
تجعل من جينوم كل شخص متميزاً. ومعظم 
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ذلك هو مجرد تباين وراثي طبيعي، ولكن بعضها 
ضار. يقول الما: »يحمل كل واحد منا ما لا يقل 

عن 600 إلى 1,000 تنويع سيئ بالفعل، ونحن لا 
نعرف ماذا تعي هذه التنويعات«.

لمعرفة التنويعات المرتبطة بأمراض مثل 
السرطان، يجمع الباحثون بن بيانات الجينوم 

وسجات الرعاية الصحية. ويتضمن التحليل 
عماً إحصائيًا استقصائياً دؤوباً، لكن التحدي 

الحقيقي يكمن في بناء مجموعة واسعة بما يكفي 
من البيانات، لأن البيانات الجينية المتوفرة حالياً لا 
تمثل بالضرورة السكان الكويتين. يتذكر الما أن 

الأسر الكويتية التي شخص لديها السرطان كانت 
تحمل فقط أربعة من أكر من 850 تنويعا ذا 

صلة بالسرطان حددها ائتاف )كونسورتيوم( 
دولي في عام 2018، وهو ما يسلط الضوء عى 

حقيقة مفادها أن تنويعات أخرى ربما تكون أكر 
أهمية في حالة الكويتين.

ويوضح الما: »هذا مهم جدا؛ لأن تنويعا 
شائعاً في الكويت قد يكون نادراً جدًا في الولايات 

المتحدة الأمريكية أو أسراليا ... ويتعن علينا 
إنشاء قواعد بيانات ذات تنويعات محلية محددة 

لكل مجموعة سكانية، ويجب أن تتوفر القدرة 
محلياً لدراسة هذه التنويعات«.

RKIP في تطور السرطان. كان من المعروف أن 
الجن RKIP يؤثر في مسار إشارة العامل النووي 

المعزز لسلسلة كابا الخفيفة في الخايا البائية 
النشطة NFκB الذي ينظم موت الخايا وغرها 

من العمليات التي قد تؤثر في تطور السرطان. 
اكتشف فريق الما أن RKIP يساعد أيضًا عى 

الحفاظ عى الروتن GSK3β في شكله النشط. 
عندما يكون الروتن RKIP متدنياً أو غر موجود، 

تنخفض مستويات الروتن GSK3β النشط 
وتنشط هوية الخلية Cell identity وجينات 

الانتشار التي يثبطها الإنزيم GSK3β عادة.
 RKIP تشر التجارب أيضًا إلى أن الروتن
لا يؤثر بشكل مباشر في قدرة الخلية عى الانتقال 
مثلما كان يعُتقد سابقًا. تكون الخايا عادة ضمن 

شبكة ثاثية الأبعاد من الروتينات والجزيئات 
الأخرى تعُرف باسم المصفوفة أو النسيج البيي 
خارج الخلية Extracellular matrix. وتكون 

الخايا ذات مستويات الروتن RKIP المنخفضة 
أفضل في الارتحال في وجود النسيج البيي خارج 
الخلية، ولكن عندما تنمو في مستنبت ثنائي البعد 

يفتقر إلى مثل هذا الحاجز، فإنها لا تنحو إلى 
الارتحال أكر مما تفعل الخايا الطبيعية. وكشف 

المزيد من العمل أن هذا يرجع إلى أن الروتن 
RKIP يثبط الإنزيمات التي تفكك النسيج خارج 

الخلية، المعروفة باسم المصفوفة ميتالوبروتينيزيز  
Matrix metalloproteinases  )اختصاراً: 

المصفوفة MMPs(. عندما تكون مستويات 

استخدم فريق الما الجينوميات الكويتية 
وبيانات الرعاية الصحية لتحديد العامات 

الوراثية المرتبطة بالسرطان لدى الكويتين، مع 
الركيز بشكل خاص عى السرطانات العدوانية. 

ويتمثل هدفه طويل الأجل في إنشاء منصة 
طبية مخصصة للكويتين. ويقول: »أركز كل 

جهودي حاليا عى الوقاية«، موضحًا أن 
الاكتشاف المبكر ربما يسمح بالتدخات الجراحية 
أو غرها من الإجراءات للتقليل إلى حد كبر من 

خطر الإصابة بالشكل الخطر من المرض. ويضيف 
»أريد التنبؤ بالأمراض والوقاية منها، أكر من 

الركيز عى معالجتها«.

الغوص لأماكن أعمق
إضافة إلى تحديد العامات Markers التي يمكن 

فحصها، يعمل الما عى إيجاد تنويع جيي يؤثر 
في كيفية تقدم السرطان. يمكن استخدام هذه 
العامات لتحديد المرضى الأكر عرضة للإصابة 
 Relapse أو الانتكاس Metastasis بالانبثاث

وقد يحتاجون إلى مراقبة أو عاج إضافي، مع 
تجنيب المرضى الأقل خطورة الآثار الجانبية 

المحتملة للعاجات الوقائية.
في دراسة أجريت عام 2006، فحص فريق 

الما تأثر الجن RKIP عى سرطانات القولون 
والمستقيم. تبن بالفعل أن الجن RKIP يثبط 

الانبثاث في سرطان الروستاتا وسرطان الثدي 
وسرطان الجلد. يعُد سرطان القولون والمستقيم 

من بن الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب 
السرطان، مع ارتفاع في معدلات الإصابة به في 

البلدان الصناعية، ومن شأن العامات التي 
تساعد عى تصنيف المرضى إلى فئات عاجية 

ن إدارة المرض بشكل كبر. مختلفة أن تحسِّ
باستخدام عينات مرضى من المملكة المتحدة 

 RKIP والكويت، وجد الما أن مستويات بروتن
كانت أدنى في أورام سرطان القولون والمستقيم 

المنتشر وفي المرضى الذين انتكسوا. يقول الما: »إذا 
عُر عى تعبر للجن RKIP في ورمك، فهذا يعي 

أنه من غر المحتمل أن ينتشر، والأرجح أن 
يستجيب السرطان للعاج«.

ذهب الما إلى ما هو أعمق من ذلك، من 
خال العمل عى فهم الكيفية التي يؤثر بها الجن 

 صورة من ميكروسكوب ...
 CD44 تكبير 600 مرة( تظهر البروتين (
)الأخضر( و CD144 )الأحمر( على جدار 

الخلايا السرطانية الجذعية



الروتن RKIP أدنى، يزداد نشاط إنزيمات 
المصفوفة MMPs وتنهار المصفوفة، ممكِّنة الخايا 
من الانتقال بحرية أكر. بفضل منحة جديدة من 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، يخطط الما 
 RKIP لتقصي كيفية عمل الشبكة حول الجن

وإنزيمات المصفوفة MMPs في ورم خبيث. يقول 
 الما: »منذ بداية مسرتي المهنية، كان من الواضح

لي عى الدوام أن الأمراض تحدث في الأساس نتيجة 
لجزيئات ومسارات مختلة وظيفيًا«. من خال 

تحديد هذه الجينات والمسارات ووضعها في سياقها 
عت أعماله فهمنا  الصحيح في الجينوم والخلية، وسَّ

للسرطان ودلت عى الطريق المحدد نحو الوقاية من 
الإصابة بالمرض وإدارته بناءً عى التكوين الحيوي 

للفرد  واحتياجاته.

تظهر صورة الميكروسكوب متحد البؤر )100X Confocal microscope( التعبير البروتيني لتكاثر 
وتمايز الخلية الجذعية للسرطان عند مرحلة مختلفة.

منذ بداية مسيرتي المهنية، 
 كان من الواضح لي عى

 الدوام أن الأمراض تحدث
في الأساس نتيجة لجزيئات 

ومسارات مختلة وظيفيًا
فهد الما
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تشجيع الابتكار الكويتي
 برنامج تعلم تطبيقي يعزز ثقافة مبتكرة

في القطاع الخاص بالكويت

 يعتمد بقاء الشركات  الخاصة بصورة متزايدة
عى الحفاظ عى الريادة في التنبؤ باتجاهات السوق 

والتوصل إلى حلول مبتكرة وسرعة التكيف مع 
بيئات الأعمال المتغرة.

 ترز أهمية الابتكار خصوصاً في الكويت
التي تعُرف بأنها بلد منتج للنفط لكنها صارت حالياً 

في موقع يؤهلها لأن تكون مركزاً عالميًا للوجستيات 
والتمويل والتجارة. وإدراكاً لأهمية الابتكار، 

أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 2015 
برنامج )تحدي الابتكار(، وهو برنامج تعليم تنفذي 

يستهدف شركات القطاع الخاص الكويتي.
وقال يوسف عبد العزيز العبدالله، مسؤول 

برنامج التعلم المؤسي والتنمية البشرية في 
إدارة الشركات والابتكار في مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي إن »لدى الكويت إمكانات للنمو، 
واعتماد التكنولوجيا الجديدة والابتكار في جميع 

مجالات الأعمال«. وأضاف إن »من المهم أن تفكر 
المؤسسات الناضجة في الابتكار لتحويل أعمالها 

وكذلك الكويت، إلى اقتصاد قائم عى المعرفة، 
وأن ترتقي وتتطور من خال توفر منتجات 

وخدمات وأفكار جديدة لصالح الجميع«.
( إلى تعزيز  ويهدف برنامج )تحدي الابتكار
ثقافة مبتكرة في القطاع الخاص في الكويت من 

خال توفر فرصة للموظفن في المستوى الإداري 
الأوسط والقادة الواعدين لتعزيز قدراتهم في 

حل المشكات وبناء الفريق والتواصل والتصميم 
والنمذجة الأولية.

والرنامج متاح لجميع الشركات العاملة في 
الكويت منذ أكر من خمس سنوات. وترشح 

الأطراف المهتمة فريقاً يراوح ما بن ثاثة 
وخمسة أعضاء، وتقدم مقرحاً في مجال أعمالها 

التجارية يشرح التحديات المالية والتقنية التي 
تواجهها الشركة. وتجري مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي بعد ذلك مقابات لتقييم الدافع 
والالتزام والخرة والكفاءة في اللغة الإنجليزية 

لكل عضو في الفريق، وكذلك المنتجات أو 
الخدمات أو الحلول التي يحاول الفريق تقديمها. 

ثم يجري اختيار الفرق التي تتمتع بأفضل 
ديناميات وأعى إمكانات لتحقيق الأهداف 

للمشاركة في الرنامج.
عى مدار خمسة أشهر، ستحدد الفرق 

المختارة المشكات وتطرح وتناقش الأفكار وتخرج 
بنماذج أعمال قابلة للتطبيق. يبدأ الرنامج ، 

بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في 
الكويت حيث يتعلم الجميع أساسيات الإبداع 

والابتكار. ويتُوج بحضور مجموعة من المحاضرات 
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القصرة وورش العمل والزيارات الميدانية 
لمؤسسة أكاديمية عالمية خارج الكويت.

يقوم المدرب المسؤول بعد ذلك بتقييم 
مشروع الفريق الابتكاري ويقدم تقريراً تقييمياً، 

قبل أن يقدم الفريق عرضًا تقديميًا لمؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي. وقد صُممت المبادرة لتعزيز 

مهارات المشاركن حى يصروا »أبطالًا للابتكار« 
ويحدثوا تغيرات مهمة داخل شركاتهم.

وقال العبدالله »لقد شرعنا في تغير ثقافة 
الابتكار داخل القطاع الخاص ... ووفر التغير في 

نمط التفكر حافزاً أكر للشركات لمواصلة 
الاستثمار في الابتكار في مجال الأعمال وإنشاء 

برامج أو مراكز ابتكار خاصة بها«.
وقد تعاونت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

مع بعض المؤسسات الرائدة في مجال التعليم 
 Haas المبتكر، بما في ذلك كلية هاس للأعمال

School of Business  في جامعة كاليفورنيا 
University of California، في بركلي، وكلية 
 Cambridge Judge كامريدج جادج للأعمال

Business School  في جامعة كامريدج 
University of Cambridge، ومركز الكلية الملكية 

 للفنون  InnovationRCA في الكلية الملكية
للفنون Royal College of Art، وكلية أندرسون 

وسيكون للبوابة مكونات متعددة، أحدها 
عبارة عن دليل. وقالت العوضي: » حينما تحتاج 

 للبحث عن شخص ما، ستحصل عى نبذة
عنه وعى صورته وبريده الإلكروني ورقم مكتبه 

ومسؤوله المباشر ودوره داخل المجموعة«.
   وأضافت أن العصف الذهي والتفكر 
والاختبار والتواصل الذي يحدث أثناء تحدي 
الابتكار أمر لا يقدر بثمن.  وستكون المكونات 

الأخرى عبارة عن مدونة حيث يمكن نشر قصص 
إخبارية عن شركات المجموعة، مما يعزز الوعي 
الداخلي حول ما يجري فيها ويشرك العاملن 

فيها في مختلف المبادرات. والمكونان الآخران هما 
خاصية للمراسلة وخاصية أخرى لطلب أوراق 

العمل الإدارية وملفاتها، مثل الإجازات الطبية، 
والإجازات الدورية.

ويلمس العديد من الشركات الأخرى نتائج 
(؛ إذ أطلقت بعض  مشاركتها في )تحدي الابتكار
الشركات منصات تفاعلية لتمكن موظفيها من 

تبادل أفكارهم ووجهات نظرهم ومقرحاتهم، في 
حن لا تزال  شركات أخرى بصدد بناء مراكز 

للأبحاث وتطوير الابتكار.
 وقالت العوضي: »في الشركات ، تمُنح

بعض الأدوار أهمية أقل من غرها ، لكن في 
مجموعة مثل مجموعتنا، حيث يساهم كل فرد 

في بناء الشركة، يبدأ دورك داخل الشركة في 
اكتساب منظور أكر ... ومن المهم بالنسبة لنا أن 

يبقى الأشخاص عى تواصل لأننا نستمد من 
ذلك قوَّتنا«.

 UCLA Anderson للإدارة بجامعة كاليفورنيا
School of Management في لوس أنجلوس.

ويؤمل أن يطور المشاركون مهارات النمذجة 
الأولية وقدرة أكر عى العمل بشكل تعاوني 

وكذلك فهماً عميقاً لاحتياجات العماء. وخال 
هذا الرنامج، سيتم توجيه الفرق ودعمها 

بواسطة عدد من الخراء  والتوصل إلى أساليب 
جديدة لتسهيل التعاون والإبداع والابتكار.

ومنذ انطاقة برنامج )تحدي الابتكار( فقد 
شهد مشاركة أكر من 200 من قادة الأعمال 

والمديرين التنفيذين والعقول الرائعة من أكر من 
30 شركة من بينها بنك بوبيان وشركة مشاريع 

الكويت القابضة )كيبكو( وبنك الخليج وشركة 
محمد حمود الشايع.

ومن أكر قصص نجاح الرنامج المشروع 
الذي أنشأه فريق شركة كيبكو. وتضمن التحدي 

الذي طرحه الفريق التواصل بن مختلف الشركات 
ضمن المجموعة. وتمثلت فكرتهم، وفقًا لإيمان 

العوضي، المديرة التنفيذية لاتصالات المجموعة في 
كيبكو، في تطوير بوابة تساعد عى إيصال 

المعلومات أو المشاريع إلى الأشخاص المعنين ونشر 
جداول الرقيات وتشجيع المبادرات، إضافة إلى 

أمور أخرى كثرة.
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توق إلى تحقيق التقدم: نحو تحلية 
أكثر كفاءة ومواءمة للبيئة
 برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي:

باحثون يطورون تقنيات حديثة كفيلة بأن تحدث ثورة 
في طرق تحلية المياه في الكويت ومنطقة الخليج

الكويت واحدة من أكر دول العالم معاناة من 
شح المياه، فمناخها حار وجاف، وهي تعتمد 

اعتمادا شديدا عى تحويل مياه البحر إلى مياه 
عذبة صالحة للشرب. غر أن الطلب الكبر عى 

تحلية المياه في الباد ذو تكلفة باهظة، ومع تزايد 
ارتفاع عدد السكان، ستكون مواكبة الطلب 

المتزايد عى المياه أمرا بالغ الصعوبة.
بدأ برنامج الأبحاث المتميز الذي أطلقته 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من خال مركز 
الكويت وإم آي تي للموارد الطبيعية والبيئة 

 Kuwait-MIT Center for Natural
 Resources and the Environment

)اختصارا: المركز CNRE( بتطوير تقنيات جديدة 
أو مختلطة أو هجينة لتحلية المياه. انطلق 

المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا )MIT( بمنحة 

قدرها 5.5 مليون دولار قدمتها مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي في عام 2015. وللمشروع خطط 

طموحة لإدخال تحسينات كبرة عى معالجة 
مياه البحر والمحلول الملحي المركز Brine الناتج 

عن التحلية في دول الخليج وخارجها.
 وتعاون باحثون كويتيون ودوليون لتطوير 

أنظمة تحلية مياه البحر ونظم إدارة المحلول 

الملحي المركز الناتج من التحلية من شأنها أن تقدم 
ِّحة، مثل التكلفة  حلولا لعدد من القضايا الملُ

والكفاءة وموثوقية محطات التحلية. كما تهدف 
هذه الحلول إلى تحسن اقتصادية استخدام 

المحلول الملحي المركز وطرق تريفه.
أسس المشروع بالفعل البنية التحتية اللازمة 

لأبحاث تنظر في تطوير نموذج عالي الدقة لنظام 
تحلية قادر عى معالجة عدة مشكات في آنٍ واحد، 

ويمكن استخدامه عى نطاق واسع. إن اختبار 
المفهوم Concept testing  متعدد المراحل المطُبَّق 

يجمعُ بن التقنيات القديمة والحديثة، ويخفض 
الأثر البيئي الضار للنماذج السابقة.

تحسين طرق تحلية المياه
تقع الكويت في أقى شمال الخليج العربي، ولا 

تجري فيها أنهار وليست لديها موارد للمياه 
العذبة، باستثناء قدر محدود من المياه الجوفية. 

وتعتمد الباد اعتمادا كبرا عى تحلية المياه المالحة 
للشرب والاستخدامات الزراعية والصناعية. 

وتمثل المياه المحاة 73.5%  من إجمالي موارد 
المياه في الباد، و93%  من مصادر مياهها العذبة.

يقول بدر العنزي، الأستاذ في جامعة 
الكويت والباحث الرئيي المشارك في مشروع 
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: »الطبيعة 
ليست في صفنا )...( وما تحتاج إليه الكويت هو 
تجديد موارد المياه. لذا علينا أن نكون مبدعن في 

هذا المجال«. كما يدرس المشروع العديد من 
التطبيقات العملية الممكنة في مختلف المجالات 

مثل الطاقة المتجددة والمياه وحماية البيئة.
ويوضح العنزي أن محطات تحلية المياه 

القائمة حاليا تستهلك كمية كبرة من الطاقة 
كما أن تكلفة تشغيلها باهظة. إضافة إلى ذلك 

فهي تعتمد إلى حد كبر عى الكهرباء المولدة من 
الوقود الأحفوري. وما زالت تقنية التقطر 

 Multi-stage flash الوميضي متعدد المراحل
)اختصاراً: التقنية MSF( من أكر التقنيات 

الحرارية المستخدمة في تحلية المياه في الكويت، 
غر أنها تحتاج إلى كمية كبرة من الطاقة. 

وبالمثل تنتشر عى نطاق واسع تقنيات الأغشية 
 Reverse مثل تقنية التناضح العكي

osmosis  )اختصارا: التقنية RO( المعاكسة 
لظاهرة التدفق الطبيعي للمياه من المحلول ذي 

الركيز الملحي المنخفض إلى المحلول ذي الركيز 
الملحي المرتفع، ولكنها تتطلب ضخ المياه تحت 
ضغط مرتفع. وتسُتخدم التحلية بالتحليل 

 Electrodialysis desalination الكهربائي

محطات التحلية الحالية، وابتكار تقنيات متطورة 
للمحطات الجديدة.

عى سبيل المثال، اقرح العنزي وزماؤه 
طرقًا لإطالة عمر بعض أجهزة تقطر المياه المالحة، 

بما في ذلك استخدام مواد جديدة لطاء سطح 
الأنابيب لتحسن كفاءتها. وعن ذلك يقول: 

»صيانة كل وحدة تكلف الكثر بسبب التآكل. 
لقد اقرحنا طاءها من الداخل لتقليل التآكل، 

ن كفاءة جهاز  الأمر الذي سيقلل التكاليف ويحسِّ
التقطر«. كما وجدوا طريقة لتقليل ملوحة 

المحلول الملحي المركز الناتج من محطات التحلية 
التقليدية عن طريق مزج المحلول الملحي المركز 

بمياه الرف المعُالَجة.
وإحدى الأفكار التي ابتكرها باحثو معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا واستخدمها 
العنزي وزماؤه هي ما يشرون إليه بتقنية 

 Ion Concentration استقطاب الركيز الأيوني
Polarization )اختصاراً: التقنية ICP( لتحلية 

المياه، التي تستخدم أغشية إلكروستاتيكية 
 Electrostatic ion-selective انتقائية للأيون

membranes. يقول هان: »تتمتع تقنية 
استقطاب الركيز الأيوني بالعديد من المزايا 

الفريدة مقارنة بالتحليل الكهربائي، فهي أكر 
 .»Fouling كفاءة وأقل عرضة لراكم الرسبات

ويضيف إنه »في حالة الكويت ومنطقة الشرق 
الأوسط الأعم، فإن أفضل تطبيق لهذه التقنية 
هو استخدامها في معالجة المحلول الملحي المركز 

الناتج من التحلية«.
يجمع النظام الهجن بن استقطاب الركيز 
الأيوني وتقنيات مثل التناضح العكي. في البدء، 

يعالج العلماء المحلول الملحي المركز باستخدام تقنية 
استقطاب الركيز الأيوني لخفض ملوحتها، ثم 

يستخلصون منها المياه العذبة باستخدام طرق 
أكر تقليدية مثل التناضح العكي. يقول العنزي: 

»الأمر بسيط. نخفف المحلول الملحي المركز ثم 
نفرغه في ماء البحر. بدلًا من ذلك، يمكننا تحويل 

المحلول الملحي المركز إلى ملح صالح للأكل أو ملح 
رطب تستخدمه المصافي لإنتاج مواد كيميائية 

أخرى«. ويضيف هان إن بالإمكان أيضًا توسيع 
نطاق استخدام التقنية بالطرق نفسها التي تتبعها 

الطرق التقليدية مثل التحليل الكهربائي.

)اختصارا: التقنية ED(، وهي من أقدم التقنيات 
والأكر تقليدية بينها، حالياً بشكل رئيي 

.Brackish water لتحلية المياه شبه المالحة
ومع ذلك، فإن معظم أنظمة التحلية تنتج 

محلولا ملحيا مُركزّا وتصبه مباشرة في مياه 
البحر الساحلية بعد كل دورة. ويكون هذا 

المحلول الملحي عادة مختلطا بمواد كيميائية 
 أخرى، وهو أكر ملوحة من مياه البحر وأكر

دفئاً من درجات الحرارة في البيئة المحيطة. وهذا 
المزيج يفرض ضغوطاً مرهقة عى الحياة البحرية 

 وقد يتسبب في نضوب الأكسجن، وهذا
ربما يؤدي إلى نفوق الأسماك ويلحق الضرر 

بالنظام الإيكولوجي.
 Jongyoon Han يقول جونغيون هان

الباحث الرئيي في المشروع والأستاذ في قسم 
الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب، وقسم 

الهندسة البيولوجية في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا: »تقع الكويت في أقى الجزء 

الداخلي من الخليج؛ لذلك فإن أي كمية ترُف 
من المحلول الملحي المركزّ قد تؤثر تأثرا سلبيا كبرا 

في مياه البحر بالكويت«.
يعمل المشروع الذي ترعاه مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي عى مسارين متوازين: تحسن 
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يقول هان إن هذا الحل يمكن استخدامه 
عى المستوى العالمي. »وبينما يمثل المحلول الملحي 

المركز مشكلة حادة في الكويت، فإن مسألة 
تريفه من محطات تحلية المياه هي بالفعل 

مشكلة عامة، وخصوصاً في الخلجان الضحلة«.
تتمثل الطريقة الأخرى لتخفيف المحلول 

الملحي المركز، وفقًا للعلماء، في الجمع بن التناضح 
Pressure- العكي والتناضح المثبط بالضغط
retarded osmosis )اختصاراً: PRO(، وهي 

تقنية أخرى سجلها العنزي وزماؤه كراءة 
اخراع. يقول العنزي: »تقع تقنية التناضح المثبط 

بالضغط في مكان ما بن التناضح العكي 
والتناضح الأمامي؛ إننا نضغط من دون تجاوز 

الضغط الأسموزي )التنافدي(  الناجم عن حركة 
الماء بسبب التناضح، وأياً كان ما نحصل عليه، 

فإننا نركه يتدفق عر التوربينات فنولد 
الطاقة«. ويضيف: »وهكذا نخفف المحلول الملحي 

المركز وننتج طاقة خضراء نظيفة«.
يقول العنزي إنهم يقرحون أيضًا طرقًا 

جديدة لتريف المحلول الملحي المركز. فبدلًا من 
تفريغه في القنوات المفتوحة والمجازفة بإحداث 
أضرار بيئية محلية، يمكن التحول إلى تريفه 

عى شكل شالات. ويقول: »ندع المحلول الملحي 
المركز يتدفق مثل شال«.

تستخدم الطريقة عدة نقاط دفق لتوزيع 
المحلول الملحي المركز عى مساحات أكر. ويقول 

العنزي: »إن النتيجة هي أن المحلول الملحي المركز 
سيختلط بشكل أفضل بمياه البحر. وسيؤدي 

ذلك إلى زيادة الأكسجن المذاب، ومن ثم لن 
يخنق الحياة البحرية«. حصل العنزي عى دعم 

إضافي قدره 600,000 دولار للعمل عى تطوير 
هذه التقنية في معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا.
يخطط العلماء لمشاركة النتائج التي 
توصلوا إليها مع سائر المجتمع العلمي في 

مؤتمرات عام 2021، ويخططون أيضًا لاقراح 
إنشاء مركز للتميز لتحلية المياه في الكويت.

 يقول العنزي: »نحن عى استعداد لبذل 
الجهد المطلوب لتحقيق ذلك، ونحظى بدعم 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي«. أما بالنسبة 
إلى تجربة إثبات المفهوم، فرى أن الأمر مروك 

لمتخذي القرار في الكويت. ويقول: »النتائج جيدة 
جداً. الخراء يوصون بها. والآن، سيتعن علينا 

تطبيقها عى أرض الواقع عى مستوى واسع«.

لقد اقترحنا طلاءها من 
الداخل لتقليل التآكل، الأمر 

الذي سيقلل التكاليف 
ن كفاءة جهاز التقطير ويحسِّ

بدر العنزي

26مقــــالات في العــــمــــق



النجاح إدارة... والإدارة أفكار وابتكار

،  وصلت، أخيراً مجلة  ، جديد 

التي تضم باقة متكاملة ومتجددة من المقالات بأقلام أعلام الإدارة 

والتخطيط والتطوير على مستوى العالم.

للإدارة الناجحة مغزى ونهج في مجلة

@aspdkw
shop.aspdkw.com
subscriptions@kfas.org.kw
+965 22278100
يع التوز +965 22278100 داخلي 4110



تقــــــــرير خــــــــاص

تعاون مشرق من أجل طاقة
متجددة في المستقبل

 برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي:
 شراكة بين جامعة الكويت والمعهد IMEC في بلجيكا
تمهد الطريق نحو طاقة شمسية مستدامة وفعالة 

للبلدان الصحراوية
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عى مر التاريخ، كان الوصول إلى موارد طاقة 
معقولة التكلفة أحد العوامل الرئيسية في 

تطور الحضارات ومحركاً للنجاح الاقتصادي. هذا 
وتتطلب الاستدامة والتغر المناخي والمخاوف 

البيئية الإسراع في خفض استخدام الوقود 
الأحفوري، ومن ثم فإن الحاجة إلى الاستثمار 
 والبحث عن تقنيات الطاقة المتجددة الفعالة

أمر بالغ الأهمية.
بالنسبة إلى دولة مثل الكويت، يعتمد 
اقتصادها إلى حد كبر عى النفط، فإن مثل 

إعادة التوجيه الاستثماري هذا يعد أكر أهمية؛ 
وذلك لضمان الاستقرار الاقتصادي والحفاظ 

عى مستويات المعيشة الحالية في بيئة قاحلة. 
ونظراً إلى استحالة الاعتماد عى الطاقة المائية 

وتوليد الطاقة من الأمواج في دول الخليج 
والشرق الأوسط، فإن مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي خصصت مبلغا كبرا في أبحاث الألواح 

الكهروضوئيةPhotovoltaic  )اختصاراً: الألواح 
PV( أو الخايا الشمسية، للاستثمار في مورد 

وفر لدى الكويت.
يقول ياسر عبد الرحيم، عضو هيئة 

التدريس في قسم الهندسة الكهربائية بكلية 
الهندسة والبرول في جامعة الكويت: “توفر 

 الكويت حاليًا 6% من طاقة الوقود الأحفوري
 في العالم  ككل”. ويضيف: “يعرف الجميع

تأثر استهاك الوقود الأحفوري عى كوكبنا، 
وليس الأمر سوى مسألة وقت حى ينفد 

احتياطي الوقود الأحفوري، أو يجد الناس بدائل 
مما سيكون له تأثر مدمر في اقتصادات مثل 

اقتصاد الكويت”.
عبد الرحيم عضو في فريق جامعة الكويت 
المشارك في مشروع أبحاث الخايا الكهروضوئية 

متعدد المراحل بالشراكة مع المعهد البلجيكي 
IMEC، المركز الرائد عالميا للبحث والتطوير 

والابتكار في مجال الإلكرونيات النانوية والتقنيات 
الرقمية. بدأ فريق المشروع مناقشة إمكانات 

تصميم وتصنيع الخايا الكهروضوئية في الكويت 
في المؤتمرات الدولية قبل ثماني سنوات. بعدها 

تعرَّف باحثو جامعة الكويت عى ائتاف 
)كونسورتيوم( تطوير الخايا الكهروضوئية 

.IMEC باستخدام السيليكون في المعهد

يقول عبد الرحيم: “ الائتاف هو مجموعة 
من مراكز الأبحاث والشركات الصناعية 

والأوساط الأكاديمية التي تعمل معًا عى خريطة 
طريق موحدة لتطوير الألواح الكهروضوئية، 
وتخضع أبحاثها للمراجعة مرتن في السنة”. 

تمكن كل من جامعة الكويت والمعهد IMEC من 
أن يصبحا عضوين في الائتاف في عام 2012، ثم 

تلقيا تموياً من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
ثم قدمت المؤسسة منحة ثالثة وأخرة للمشروع 

في 2019.

بحثا عن الخلايا الكهروضوئية المثلى
يدرس المشروع العديد من التقنيات 

الكهروضوئية. ويهدف الفريق في البدء إلى 
جعل خايا السيليكون الكهروضوئية المتوفرة 

حالياً ذات الوصلة المتغايرة أو غر المتجانسة 
Heterojunction أرق ومن ثم أرخص، مع 

الحفاظ عى أدائها. ويستكشف مسار بحثي 
ثانٍ استخدام مواد جديدة لتطوير الخايا 

الكهروضوئية، مع الركيز عى هياكل معادن 
الهالايد Metal halide structures العضوية-
 ،Perovskite غر العضوية من البروفسكايت

التي تمتاز بمجموعة استثنائية من الخصائص 
الواعدة جداً للخايا الكهروضوئية.

يقول عبد الرحيم: “إن البيروفسكايت مواد 
ممتازة لامتصاص الطاقة من الشمس، بسبب 
 Bandgap ’خاصية تعرف باسم ’فجوة النطاق

الخاصة بها والي تتوافق مع الطاقة القصوى 
لضوء الشمس... كما أنها توصل الكهرباء 

بكفاءة عالية. عندما صنع العلماء لأول مرة أجهزة 
تستخدم مواد البيروفسكايت، دهُشوا من 

كفاءتها العالية نظراً إلى أنها صُنعت من مواد غير 
مكلفة وباستخدام تقنيات معالجة رخيصة نسبياً”.

إن الميزة الأخرى للمادة الكهروضوئية 
المصنوعة من البروفسكايت هي أنه يمكن 

Liquid- تصنيعها من قاعدة في حالة سائلة
form base، وهذا يعي أنه يمكن رش طبقة 

رقيقة جداً منها عى الأسطح. وهذا يفسح المجال 
أمام رشها عى أجهزة مرنة يمكن وضعها عى 

أسطح منحنية، وإمكانية صنع نوافذ شفافة من 
الخايا الشمسية.
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ويشر عبد الرحيم إلى أن “رأس المال 
الاستثماري اللازم لإنشاء معامل ومصانع 

الأجهزة الكهروضوئية التي تعتمد عى 
البروفسكايت يمثل جزءاً صغراً مما هو 

مطلوب لتصنيع أجهزة تعتمد عى السيليكون”. 
ويضيف إنه “خال المرحلة الثالثة من مشروعنا، 

وبالاستعانة بخرة المعهد IMEC، نهدف إلى 
إقامة منشأة لتصنيع الخايا الكهروضوئية 

بالاعتماد عى البروفسكايت في الكويت”.
 وبينما يستفيد فريق جامعة الكويت 

من الوصول إلى المعرفة القيِّمة والمعدات عالية 
التقنية المتاحة في المعهد IMEC، فإن عبد الرحيم 
يفتخر بمساهمة باحثي جامعة الكويت بأفكارهم 

وآرائهم في المشروع، مع إسهامات كبرة في 
تعزيز الفهم الأساسي لكيفية عمل الخايا ذات 

 Optimization َالوصات غر المتجانسة وأمَْثَلة
أداء الوحدة الكهروضوئية. أما التحدي الذي 

تواجهه أمثَلة الأداء فهو كيفية إنشاء وحدات 
كهروضوئية يمكنها مقاومة المناخ القاسي في 

الكويت. ولكي تصبح الطاقة الشمسية مصدر 
الطاقة السائد في الصحراء، يجب إيجاد توازن 

دقيق بن: تكلفة تصنيع مواد تحافظ عى 
استقرارها وفعاليتها في الظروف القاسية، 

وتطوير بنية أساسية مناسبة، وتوفر الطاقة 
المولَّدة بسعر معقول، وتكاليف تصدير الطاقة 

إلى الدول المجاورة.
يقول عبد الرحيم: “عى الرغم من أن 

الخايا الكهروضوئية القائمة عى البروفسكايت 
تثر الكثر من الحماسة، فإن هناك عيوباً في 

استخدامها - خاصة في الصحراء، لأنها تتحلل 
تحت الحرارة الشديدة والضوء القوي. ... ستساعد 

أبحاثنا عى تحسن فهم سلوك الأجهزة وتعزيز 
استقرار الخايا في البيئات القاحلة”.

تتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في وضع 
خايا البروفسكايت داخل علبة واقية وشفافة 

مصنوعة من الباستيك أو الزجاج أو الإيبوكي 
Epoxy. ومع ذلك، فإن هدف عبد الرحيم طويل 
المدى هو تصميم مواد نانوية مستقرة بطبيعتها 

في ظل الظروف القاسية، لضمان حياة طويلة 
لكل لوح شمي. كما يحتاج الفريق إلى تصنيع 

عناصر بروفسكايت كهروضوئية باستخدام 

عناصر غر سامة، إذ تستخدم التصاميم الحالية 
الرصاص واليود، وهذا قد يلحق الضرر بالبيئة 

بمرور الوقت.
يقول عبد الرحيم: “هناك هدف آخر هو 
الجمع بن البروفسكايت والسيليكون لصنع 
 Tandem ’خايا شمسية ذات ’بنية مرادفة

structure”. ويوضح أن “هذه التقنية الهجينة 
 تحقق أفضل ما في التقنيتن، باستخدام

خلية بروفسكايت مصممة لالتقاط جزء الطول 
الموجي القصر من أشعة الشمس بوضعها فوق 

خلية السيليكون المصممة لالتقاط الأطوال 
 الموجية الأطول؛ إن لهذا المزيج القدرة عى

زيادة كفاءة الخايا الشمسية إلى أبعد ما هو 
ممكن حاليًا”.

أما الطموح الآخر فهو إجراء أبحاث عى 
ألواح ذات وجهن. يمكن لهذه الأجهزة التقاط 

أشعة الشمس من كا الجانبن، الأمر الذي يزيد 
من كفاءة الخايا الشمسية عن طريق التقاط 

أشعة الشمس الشاردة التي تقع عى ظهر 
الألواح الشمسية.

تركز الشراكة في المقام الأول عى تطوير 
الخايا الكهروضوئية في الوقت الحالي، لكن هناك 

خططاً لإشراك باحثن آخرين في المستقبل 
القريب للركيز عى البنية التحتية المطلوبة، بما 

في ذلك إلكرونيات الطاقة وتقنيات البطارية.
يقول عبد الرحيم: “أنا سعيد بالتقدم الذي 

نحرزه بالتعاون مع المعهد IMEC بمساعدة 
التمويل الذي نحصل عليه من مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي. ... ربما تكون السنوات القليلة 
المقبلة حافلة بالأحداث بالنسبة إلينا، وهذا 

سيزيد شغفنا للمساهمة في مصادر الطاقة 
المستدامة والمستقرة من أجل بلدنا بل وحى 

لتحقيق ما هو أبعد من ذلك”.
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31ملـــــف العـــــدد

  في حديـث صريـح وشـامل مـع مجلـة  أكـد 
وزيـر الصحـة الأسـبق واستشـاري جراحـة السـمنة والأورام 
الدكتـور محمـد الجـار اللـه أهميـة إجـراء عمليات السـمنة من 
المناسـب  المريـض  لاختيـار  العلميـة  الأسـس  مراعـاة  خـلال 
والعمليـة الملائمـة والتدريـب الكامـل للجـراح لإتمـام الإتقان 
الحديثـة  الأجهـزة  توفـر  عـن  فضـلا  المضاعفـات،  مـن  والحـد 

وغرف العمليات المناسبة.
وقـال الدكتـور الجـار اللـه إن عمليـات السـمنة آمنـة وفق 
السـمنة  مـرض  تعـالج  وهـي  والعلمـي،  الطـي  المنظوريـن 
العضـال أو السـهل الممتنـع، وتحـدث تغيـيرا جذريـا في حيـاة 
الشخص من حيث اللياقة البدنية وتجنب الضيق والاكتئاب 

الملازم للسمنة، ناهيك عن المضاعفات الصحية الخطرة.
وقـدرة  الكويـت  في  السـمنة  عمليـة  إجـراء  إن  وأضـاف 
الكثيريـن  إقبـال  في  أسـهما  تكاليفهـا  تحمـل  عـى  المواطـن 
عليهـا، إضافـة إلى نتائجهـا الباهـرة، مبينـا أن معـدل عمليات 
الكويـت، وهـو  يبلـغ 500 عمليـة شـهريا في  ربمـا  التكميـم 

رقم قياسي عالمي نسبة إلى عدد الكويتيين.

وهذا نص اللقاء:
انتشـارا  بالسـمنة  المعنيـة  الجراحـة  عمليـات  شـهدت 
كبيرا في الكويت خلال السـنوات القليلة الماضية، ما السـبب 

في ذلك، وما نسبتها مقارنة بدول العالم؟
الـدول الـتي تشـهد انتشـارا كبـرا للسـمنة  تعـد الكويـت مـن 
عامـا بعـد آخـر، وبمـا يشـمل جميع الأعمـار، كما تعـد من أولى 
الـدول عالميـا في عمليـات الاسـتئصال الطـولي نسـبة إلى عـدد 
الطـي  المنظوريـن  وفـق  آمنـة  السـمنة  وعمليـة  الكويتيـن. 
السـهل  أو  العضـال  السـمنة  مـرض  تعـالج  وهـي  والعلمـي، 
الممتنـع، وتحـدث تغيـرا جذريـا في حيـاة الشـخص مـن حيـث 
المـازم للسـمنة،  البدنيـة وتجنـب الضيـق والاكتئـاب  اللياقـة 
ناهيـك عـن المضاعفـات الصحيـة الخطـرة. إن إجـراء عمليـات 
تكاليفهـا  تحمـل  عـى  المواطـن  وقـدرة  الكويـت  في  السـمنة 
أسـهما في إقبـال الكثريـن عليهـا، إضافة إلى نتائجهـا الباهرة. 
وقـد يبلـغ معـدل عمليـات التكميـم نحـو 500 عمليـة شـهريا 
في الكويـت، وهـو رقم قياسي عالمي نسـبة إلى عـدد الكويتين. 
والعمليـة عـاج ناجـح لكـن يجـب أن تكـون مـن خـال مراعـاة 
الأسـس العلميـة لاختيـار المريـض المناسـب والعمليـة المائمة 
مـن  والحـد  الإتقـان  لإتمـام  للجـراح  الكامـل  والتدريـب 
المضاعفـات إلى أقـل نسـبة، فضـا عـن توفـر الأجهـزة الحديثـة 

وغرف العمليات المناسبة.

مـــا هي أنـــواع الجراحـــة الخاصـــة بالســـمنة، ومـــا أهم 
الفوارق بينها؟

أنـواع لجراحـات السـمنة: أولهـا عمليـة )بالونـة  هنـاك خمسـة 
المعدة( وهي ليست عملية تدخلية كبرة، بل تتمثل في كبسولة 
تبلـع فتصبـح كالبالـون في المعـدة، ثـم تـذوب بعـد أربعـة أشـهر، 
وينصـح بهـا مـن لديهـم زيـادة في الـوزن تـراوح بـن 10 و15 
كيلوغرامـا. أمـا العمليـة الثانية فهي )حلقة المعـدة( وهي تجرى 
كيلوغرامـا  و25  بـن 20  تـراوح  الـوزن  في  زيـادة  لديهـم  لمـن 
)يـراوح مـؤشر الكتلـة لديهـم بـن 30-35(، وهـي من العمليات 
الـتي قـل اسـتخدامها حديثـا. والعمليـة الثالثـة هـي )التكميـم(، 
وتعد الأكر شهرة وتجرى لمن يزيد مؤشر الكتلة لديهم عى 35 
مـع مـرض مصاحـب للسـمنة، وهـي من أكـر العمليات شـيوعاً 

 د. الجار الله:
عمليات السمنة المتنوعة آمنة وناجحة

معدل عمليات 
التكميم ربما يبلغ 

يا  500 عملية شهر
في الكويت، وهو رقم 

قياسي عالمي نسبة 
إلى عدد الكويتيين



ما الحالات الـــي تنصحون بها مريض الســـمنة بإجراء 
الجراحة المناسبة؟

ـــغ  كقاعـــدة عامـــة، تجـــرى العمليـــة لمـــن لديـــه مـــؤشر كتلـــة يبل
40 فأكـــر، أو 35 فأكـــر مـــع وجـــود مـــرض مصاحـــب للســـمنة 
ـــاك دراســـات أشـــارت  كالضغـــط أو الســـكري أوالديســـك. وهن
ـــة التخطـــي لأصحـــاب الأوزان الأقـــل  ـــة إجـــراء عملي إلى إمكاني
مـــن ذلـــك، مثـــل مـــن يعـــاني مـــن الســـكري وليـــس لديـــه 
ــفاء  ــت شـ ــن 35(، وأثبتـ ــل مـ ــؤشر أقـ ــة )أي المـ ــمنة مفرطـ سـ
هـــؤلاء مـــن الســـكري بدرجـــة كبـــرة. وهنـــاك دراســـة أخـــرى 
خلصـــت إلى النتائـــج نفســـها مـــن عمليـــة التكميـــم لأوزان 
ــز  ــدأت بعـــض المراكـ ــد بـ ــدة، فقـ ــة المعـ ــة حلقـ ــا عمليـ أقـــل. أمـ

في العـالم، وتتضمـن تدبيـس المعدة )أي تصغرها( عـى أن يرك 
منها نحو 100 مل مكعب عى شكل موزة. أما النوع الرابع فهو 
)عملية تحويل المسـار المصغر ذات التوصيلة الواحدة( التي يتم 
فيهـا عمـل جيـب؛ أي معـدة صغـرة متصلـة بالمـريء، ثـم نوصل 
الأمعاء لها، وبذلك تكون كمية الأكل الداخلة إلى الجسـم قليلة 
جـدا، ويقـل الامتصـاص. والنـوع الخامـس هـو )عمليـة تحويـل 
المسـار التقليديـة(. وهنـاك أيضـا عمليـات تقليـل الامتصـاص 
بواسـطة تغير مسـار عصار المـرارة والبنكريـاس. وهي عمليات 
معروفـة لكـن إجراءهـا في الكويـت قليـل بسـبب آثارهـا الجانبيـة 
الكثـرة. وفي جميـع العمليات هناك تغـرات في هرمونات الجهاز 

الهضمي تساعد عى انخفاض الوزن.

التكميم حلقة المعدة بالون المعدة )الكبسولة(

مؤشر كتلة بين 35 - 40 مع 
مرض مصاحب، أو مؤشر كتلة 

أكثر من 40

المؤشر بين 30 - 35 مع مرض 
 مصاحب، أو مؤشر كتلة أكثر

من 35

 مؤشر كتلة الجسم
 بين 27 - 35 أو أكثر لمن
لا يريد أي عملية غيرها

لمن تجرى

مدى الحياة  5 - 10 سنوات
)أحيانا مدى الحياة(

3 – 6 أشهر المدة

مهمة للياقة وليس لإنقاص الوزن مهمة مهمة جدا الرياضة

مقبولة تفشّلها تفشّلها الحلويات

عادية مهمة أساسية الحاجة للحمية

الأکثر صعوبة سهلة نسبيا )عملية منظار( 
ويمكن إزالتها

الأكثر سهولة طبيعة إجرائها 

الحموضة والارتجاع 10% وعسر 
الهضم )قليل الحدوث(، سوء 
التغذية لمن يهمل الإرشادات

2 - 4% انزلاق الحلقة أو دخولها 
إلى المعدة

لا يوجد الآثار الجانبية على المدى البعيد

التخدير العام والنزيف والتسريب، 
وهي أمور نادرة

 التخدير العام
)وهو أمر نادر(

 غثيان، قيء، ألم في المعدة
في الأيام الأولى

أهم الآثار الجانبية المباشرة

محتمل لمن يهمل الإرشادات لا يوجد لا يوجد سوء التغذية والضعف

مقبولة مقبولة عالية نسبيا التكلفة المادية مقارنة بالفاعلية

مقارنة بين أهم عمليات السمنة
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بإجرائهـــا لمـــن يبلـــغ مـــؤشر الكتلـــة لديهـــم أقـــل مـــن 35. 
وهنـــاك عوامـــل عـــدة يجـــب أن تؤخـــذ في الاعتبـــار قبـــل إجـــراء 
العمليـــة مثـــل ضعـــف الغـــدة الدرقيـــة، ووجـــود تكيســـات 
ــابقة،  ــات السـ ــاء الحميـ ــوزن أثنـ ــزال الـ ــة إنـ المبايـــض، وصعوبـ
وســـن المريـــض، ووجـــود ارتجـــاع في المـــريء. وكل هـــذه الأمـــور 

تحدد العملية المناسبة للمريض.

يخـــى بعـــض المـــرضى إجـــراء عمليـــة التكميـــم، فما 
أخطارها وسلبياتها؟

كأي عمليــة جراحيــة هنــاك نســبة مــن المضاعفــات لكنهــا 
ــه، والنزيــف أو التسريــب  ــر ومضاعفات متدنيــة، مثــل التخدي
في الأيــام الأولى مــن العمليــة، وهــي أمــور تحــل بالمنظــار دون 
حاجــة إلى جراحــة كبــرة. أمــا عــى المديــن المتوســط والبعيــد 
فقــد يحــدث ارتجــاع للأحمــاض في المــريء وحموضــة متكــررة، 
أو ضيــق بالمعــدة وغثيــان وقيء، أو ســقوط مؤقــت للشــعر، أو 
ن حصــوات في  حــدوث جلطــة في الرجــل أو الصــدر، أو تكــوُّ
المــرارة، إضافــة إلى ســوء التغذيــة. وفي المجمــل فهــي قليلــة 

الحدوث ويمكن عاجها.

لكن هل يمكن القول إن هذه العمليات آمنة تماما؟
بصـورة عامـة فـإن هذه العمليـات آمنة، وضروريـة في آن واحد؛ 
فقـد أظهـرت دراسـات طبيـة دقيقـة في أوروبـا شـملت نحـو 22 
بعشريـن  فعاليـة  أكـر  كان  الجـراحي  العـاج  أن  مريـض  ألـف 
ضعفـا في خفـض أمـراض السـمنة ومضاعفاتهـا مـن الحميـة، 
وذلـك مـن خـال تحسـن أو شـفاء أمـراض السـكري والضغـط 
والقلـب والمفاصـل والتهـاب الجلـد والجهـاز الهضمـي، فضـا عن 
التنفـس  الكبـر في  والتحسـن  النسـاء،  لـدى  الخصوبـة  زيـادة 
إن  بالسرطـان.  الإصابـة  ومعـدلات  الكولسـرول  وانخفـاض 
أخطـار عمليـات السـمنة مماثلـة لأكر عمليـات جراحـة المنظار 
شـيوعا، مثـل المـرارة، وأثبتـت الدراسـات أن الجراحـة تـؤدي إلى 
انخفـاض معـدل الوفيـات بنسـبة %89. وأود أن أنبـه إلى واقـع 
نـراه حاليـا، وهـو أن طـرح هـذه الأخطـار والمضاعفـات بشـكل 
جـزئي أو أحـادي في معظـم وسـائل الإعـام لا يعكـس الحقيقـة 
وانعـدام  الضبابيـة  مـن  حالـة  نـشر  في  يسـاهم  بـل  الكاملـة، 

الرؤية والتشويش عى المريض وأسرته.

مـــا النصائـــح المقدمـــة لمـــن يجـــري إحـــدى جراحـــات 
الســـمنة بعـــد العملية مـــن حيـــث الغـــذاء والرياضة 

والدواء والحمية؟
مـن الأهميـة بمـكان أن يلـتزم المريض بعد إجـراء هذه العمليات 
بإرشادات الطبيب، لاسيما ما يتعلق بطريقة التغذية وتناول 

الـدواء والمكمـات الغذائيـة، وهـي إرشـادات لا تتعلـق بالشـهر 
الأول بعـد العمليـة بـل تمتـد حـى عـدة أشـهر أو سـنوات. وهنا 
يجـب أن يكـون لـدى المريـض وعـي صحي بمـا يجب تناولـه وبما 
يتعـن الامتنـاع عنـه. أما الرياضة فهي عامل مسـاعد جدا عى 
تحسـن الصحة في كل الأحوال، ويشـمل ذلك من أجريت لهم 

عمليات السمنة بطبيعة الحال.
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قطعـة الشـكولاتة الأخـرة .. هـي كلمات خطها الـروائي أحمد 
خالـد توفيـق وهـو يقـص علينا قصـة الكرم الأخـرة لآو هنري 
O. Hendry، ويصـف لنـا فيهـا براعـة أبـاً يحـضر عـددا مـن 
قطع الشـكولاتة ويوزعها عى زوجته وابنه وابنته بالتسـاوي 
النفـس  وتتحفـز  بالثاجـة،  يحفظهـا  أخـرة  قطعـة  وتتبقـى 
البشريـة لـكل منهـم طـوال الليـل بمـن يفـوز بتلـك القطعـة 
نفسـيا  صراعـاً  كان  الأعـن.  عـن  بعيـداً  وخلسـة  غـره  دون 
وهـي  الأب  عـن  لنـا  يخـط  وهـو  براعـة  خالـد  أحمـد  رسـمه 
تراقـب الزوجـة طـوال الليـل حـى لا تتسـلل خفيـة لتختلـس 
تلـك القطعـة، ويراقـب بـاب غرفـة الابن بنظـرات إجرامية حى 
الأب  تسـلل  النهايـة  في  نحوهـا.  الصغـر  المراهـق  يحـوم  لا 
متخفيـاً ليحصـل عـى القطعـة لكنـه أصيـب بصدمـة هائلـة 
بسـبب اختفائهـا. هكـذا النفـس البشريـة دائمـا مـا تتـوق نحو 
بمـا يشـبعها. وعـادة مـا يعـاني  القطعـة الأخـرة ولا تكتفـي 

مفرطو الوزن من اللهاث نحو القطعة الأخرة التي لا تنتهي.

تعديـل السـلوكيات عبـارة منمقة تشـر إلى تغير أنماط 
تعاملنـا مـع الطعـام وممارسـة الرياضـة، وتشـر إلى تخلينـا 
عـن البحـث الـدؤوب عـن القطعـة الأخـرة. وهـذه التعديـات 
تحفـز فينـا عـادات وقيما جديـدة نحو تناول الأطعمـة وزيادة 

حركة البدن مما يساعد عى خفض الوزن. 
فقـد  أن  التغذيـة  خـراء  معظـم  اعتقـاد  في  رسـخ  لقـد 
الـوزن لـن يتـأتى مـن دون اللجـوء إلى هذه الآليـة المهمة. وتعد 
تقنيـات تعديـل السـلوك سـهلة جـدا لتعلمهـا وممارسـتها. 
الغذائيـة  سـلوكياتك  لتعديـل  بطريقـك  تبـدأ  أن  وقبـل 
والرياضيـة عليـك أن تسـأل بعـض الأسـئلة. السـؤال الأول 
الـذي يطـرح نفسـه عـادة: مـا الـذي يجعلـك تـأكل كثـرا؟ً هـل 
مـع  التـنزه  أم  العمـل  اسـراحة  أثنـاء  المأكـولات  تنـاول  هـو 
ممـن  أنـت  هـل  الأطعمـة؟  بتنـاول  عـادة  المقَـرون  الأصدقـاء 
يقومـون متأخريـن عـن طاولـة الطعـام أم أنـك تحـب تنـاول 
الأطعمـة ذات السـعرات العاليـة والدهـون؟ لابـد أن يتجـول 
الشـخص بـن عاداتـه الغذائيـة ليعـرف مواطـن الضعف فيها 

حى يتمكن من تعديلها. 
والبـدء بتغيـر نمـط الحياة تجـاه الرياضـة يتطلب تغير 
سـلوكيات تتسـم كثـرا بالتكاسـل والتـواكل. ليـس المطلـوب 
منـا أن ننافـس عـى الماراثـون أو نعـر المانـش، لكـن المطلـوب 
المعتـاد  نشـاطنا  عـى  نزيدهـا  دقيقـة   30 تتعـدى  لا  مـدة 
ولخمسـة أيـام في الأسـبوع في الهـواء الطلـق سـتجعل صحتنا 
مختلفـة تمامـا. وتبحـر سـفينة الخيـارات بن أمـواجٍ متاطمة 
لابـد أن يقـف الشـخص فيهـا عنـد اسـراتيجية الأكل الصحي. 
يعـد اختيـار الاسـراتيجية طويلة المدى لتنـاول الأكل الصحي 
كاختيـار رحلـة متعـرة بـن الشـواطئ تتوقـف عـى عوامـل 
كثـرة، منهـا عمـر الإنسـان ووزنـه وجنسـه والأيـض الغـذائي 
الطعـام  عـى  تتوقـف  كمـا  الشـخص،  لهـذا  )الاسـتقاب( 
بـه،  المحيطـة  بالبيئـة  الصـحي  الطعـام  وتوفـر  لديـه  المفضـل 

وأخرا ثقافته واعتقاداته الراسخة نحو الأطعمة وتناولها. 
تتبلـور اسـراتيجية تنـاول الأغذيـة الصحيـة عـادةً مـن 
أصنـاف عديـدة مـن الفواكـه والخـضراوات والحبـوب، مثل الأرز 
البـي والشـوفان وأرغفـة الخـز المصنعـة بالكامـل مـن القمـح 
وكذلـك الأطعمـة منخفضـة الدهـون ومنتجـات الألبـان مثـل 

الرياضة والغذاء

جناحان متكاملان للقضاء على السمنة

د. جمال أبورجيلة
طبيب وكاتب مصري )مصر(
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الصحيـة  الأطعمـة  تشـمل  الدسـم.  قليلـة  والجـن  الزبـادي 
الدهـن  البحريـة واللحـوم والدواجـن قليلـة  المأكـولات  أيضـاً 

والبقوليات والبذور ومنتجات الصويا. 
والمعادلـة تتنـاول طرفـن: الأول منهمـا هو تنـاول طعام 
أقـل، الآخـر هـو الإكثـار مـن ممارسـة الرياضـة، كمـا تتنـاول 
ثاثـة عوامـل مسـاعدة هـي خفـض التدخـن والابتعـاد عـن 

الكحوليات والنوم الجيد.
كيـف تتعامـل مـع طرف المعادلـة الأول: ابتعد عن فرات 
تنـاول  مـن  وقلـل  العمـل،  أثنـاء  الطعـام  تنـاول  اسـراحات 
الأطعمة والمشروبات المحتوية عى النشـويات والسـكريات أو 
الصوديـوم، وتحكـم في كميـة الأطعمـة، وقلـل مـن الأطعمـة 

ذات الدهون المشبعة مثل الأطعمة المحمرة والحلويات. 
المـرضى  وتعليـم  لتثقيـف  كـرى  أهميـة  هنـاك  أن  كمـا 
التثقيـف كيفيـة  أن يشـمل هـذا  بالسـمنة، ويجـب  المصابـن 
نشـوء المـرض ومضاعفاتـه وكيفيـة التخطيـط مبكـراً لقائمـة 
الطعـام اليوميـة، وتسـجيل وجبـات الطعـام وكمياتهـا الـتي 
سـيتم تناولها. فالتثقيف السـلوكي في عاج السـمنة هو ركن 

أصيل لإنقاص الوزن بطريقة صحيحة.

الرياضة المنتظمة
والطـرف الثـاني للمعادلـة هـو الرياضـة. إن الرياضـة المنتظمة 
ممارسـة  هـي  الأمريكيـة  الإرشـادية  الدلائـل  عرفتهـا  كمـا 
دقيقـة   150 عـن  تقـل  لا  لمـدة  النشـاط  متوسـطة  الرياضـة 
تزيـد  السريـع.  المـي  مثـل  الطلـق  الهـواء  وفي  أسـبوعياً 
الرياضـة متوسـطة النشـاط عـادة من ضربـات القلب وسرعة 
كذلـك  للبـدن.  تسـخينا  أو  إرهاقـا  تسـبب  لا  ولكـن  التنفـس 
يتسـنى للأشـخاص ذوي الإعاقـة البدنيـة ممارسـة الرياضـة 
متوسـطة النشـاط مثـل الريـض في الهواء الطلق وممارسـة 
رياضـة كـرة السـلة. وبالطبـع توجـد محاذيـر لبعـض المـرضى 
خاصـة المصابـن بعلـل القلـب والضغـط والسـكري، وهـؤلاء 

يمكنهم ممارسة الرياضة بعد مراجعة الطبيب المعالج. 
تعـدُّ الحركـة مفتـاح خفـض الـوزن، لكـن يشـعر المصابون 
بـل  مراقبـون،  بأنهـم  البدنيـة  اللياقـة  صـالات  في  بالسـمنة 
ويشـعرون أن العيـون تتابعهـم، وعادة مـا ينفصلون عن هذه 
الصـالات بعـد أشـهر قليلـة. كمـا أن التمريـن المنفـرد يتطلـب 
الكثـر مـن الإرادة وهـو معاناة شـديدة لمن يمارسـه. لذا يجب 
أن يشـكل المصابـون بالسـمنة مجموعـات لياقـة خاصـة بهـم 

ويتحركون معا لممارسة الرياضة.
وتسـهم الرياضـة في حـرق السـعرات الحراريـة، ومـن ثـم 
تسـاعد عـى خفـض الـوزن وتقويـة العضـات، بحيـث يكـون 
فقـدان الوزن عى حسـاب الكتلة الدهنيـة لا الكتلة العضلية، 

وتخفيـف احتمـال حـدوث الأمـراض الأخرى مثل داء السـكري 
وفرط كوليسرول الدم.

عـادة بهـذا الصـدد السـؤال الآتي: هل ممارسـة الرياضة 
سـحر يجلـب النحافـة عـى الفور؟ الإجابـة تأتي عـى الفور: لا. 
كل  وليسـت  المعادلـة  مـن  جـزء  هـي  الرياضـة  فممارسـة 
التلفـاز  أمـام  بالمأكـولات  نسـتمتع  كنـا  فحيثمـا  المعادلـة؛ 
فالمعادلـة ترنـح، وبالتأكيـد فـإن اقتطـاع جـزء مـن السـعرات 

الحرارية هو الذي يساعد عى تخفيف الوزن مع الرياضة.
يــرى خــراء التغذيــة أنّ الأشــخاص يميلــون عــادة إلى 
المبالغــة في تقييــم حجــم النشــاط البــدني الذيــن يفعلونــه، 
ــا،  ــتي يأكلونه ــام ال ــة الطع ــر كمي ــل تقدي ــون في المقاب ويبخس
لــذا يجــب الانتبــاه جيــدا لكميــة الطعــام المتنــاول وحجــم 

الحركة المبذولة.
ويتبقـى الـدور المجتمعي الذي لابد أن يكـون داعماً للأفراد 
المصابن بالسـمنة، ويسـهم في توفر الأغذية الصحية بأسـعار 
مناسـبة، مـع الحـرص عـى محاربـة المشروبـات المحـاة وفـرض 
ضرائـب عليهـا، ونشر الوعي بالرياضة وركـوب الدراجات والحث 

عى رياضة المي.

 معادلة التخلص
من السمنة أو 

الوقاية منها تتناول 
طرفين: الأول هو 
تناول طعام أقل، 

والآخر هو الإكثار من 
ياضة ممارسة الر

إدارة الطعام منزليا
الطعـــام كميـــات  نـــزن  أن  منـــا  مطلوبـــا  ليـــس   بالتأكيـــد 
التجربـــة لنـــا  تحـــدد  ولكـــن  نتناولهـــا،  الـــي  المروبـــات   أو 

حجـــم الأطعمـــة الـــي يجـــب أن نتناولهـــا. ويجـــب أن نتذكـــر 
الأمور الآتية:

حفــظ كميــة الطعــام المــراد تناولهــا بعــد ســاعات في إنــاء  	
خــاص وبعيــدا عــن بــاقي الطعــام، مــع تجنــب بقائهــا في الإنــاء 

نفسه لموعد الطعام القادم.
إعداد قائمة الطعام مبكرا وقبل تناول الوجبة. 	
تجنــب تنــاول الطعــام أمــام التلفــاز أو حــى تناولــه وأنــت  	

مشغول بأنشطة أخرى. 
الركــيز في الطعــام ومضغــه جيداً والاســتمتاع تمامــا برائحته  	

ومذاقه. 
الأكل ببــطء حــى يتمكــن المــخ مــن تلقــي الإشــارات الخاصــة  	

بامتاء المعدة، الي تمتد إلى 15 دقيقة أو أكثر.
استخدام الأطباق والأكواب الصغيرة. 	
الإقــال مــن تنــاول الأغذيــة المحتويــة عــى كثــير مــن الدهون  	

والسعرات مثل الحلويات والصلصات والوجبات الخفيفة. 
تنــاول الوجبــات في مواعيــد محــددة والتوقــف عــن تنــاول  	

الطعام عند بدء الشعور بالشبع.

التثقيف السلوكي في 
علاج السمنة ركن 

أصيل لإنقاص الوزن 
يقة صحيحة،  بطر

ويشمل معرفة سبب 
نشوء المرض 

ومضاعفاته وأنواع 
الأطعمة المناسبة 
ياضة الملائمة  والر
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التغذوية  الاضطرابات  أهم  أحد  الأطفال  عند  السمنة  تعد 
المشكات  مقدمة  في  جعلها  مما  كبرا،  انتشار  شهدت  التي 
ملحا  أمرا  العامة  الصحة  صعيد  عى  معالجتها  أضحت  التي 
وأساسيا. ويعد الطفل بدينا إذا كان مشعر الكتلة الجسدية 
بالمر(   الطول  مربع  عى  مقسوما  بالكيلوغرام  )الوزن   BMI
لديه أعى أو يساوي الخط المئوي 95 عى مخطط النمو المناسب 
وهو  و95،   85 بن  كان  إذا  الوزن  زائد  ويعد  والجنس،  للعمر 
المرتبطة بالسمنة. وترافق السمنة مع  المرَاضة  معرض لخطر 
خطر حدوث مضاعفات في الطفولة وزيادة المراضة والوفيات 
السمنة  انتشار  معدل  شهد  وقد  الطفولة.  مابعد  حياة  في 

ازديادا بنحو ثاثة أضعاف خال العقود الأربعة الماضية.
   

عوامل وراثية وغذائية ونفسية
تعـد السـمنة عنـد الأطفـال مـن الأمراض متعـددة العوامـل، إذ 
تتداخـل فيهـا العوامـل الغذائيـة والوراثية والنفسـية وغرها، 

وهـي تعكس التفاعـات المعقدة بن الخلفية الوراثية والمنبهات 
المحيطية والعمليـات التطورية. 

الغـذائي  الـوارد  زيـادة  الغذائيـة  الأسـباب  أهـم  ومـن     
مـع نقـص الاسـتقاب الحـروري، والميـل إلى الإفـراط في تنـاول 
ممارسـة  ولقلـة  والدسـمة.  السـكرية  والمـواد  النشـويات 
الأنشـطة الرياضيـة وقضـاء الكثـر مـن الوقـت في الأنشـطة 
الثابتـة ) التلفـاز وغـره( دور في عـدم حـرق الأطفـال للكثر من 
السـعرات الحراريـة، لاسـيما بعـد أن أصبـح الخمول وقلـة الحركة 

مـن سـمات الحيـاة العريـة.
لـدى  السـمنة  انتشـار  الوراثيـة دور مهـم في  وللأسـباب 
الأطفـال، فالطفـل الـذي يكون أحـد والديه بدينا يـزداد احتمال 
نسـبة بدانتـه بنحـو 40 %، وإذا كان كا الوالديـن بدينـا تـزداد 
أن  عـدة  دراسـات  نتائـج  وأظهـرت   .  80% لتصبـح  النسـبة 
لتفضيـل الطفـل تناول بعض أصناف الطعـام، كالدهون مثا، 
سـببا وراثيـا يتعلق ببعـض الجينات. وياحـظ أن البدانة عائلية 
في ما بن 55 إلى 60 % من بدانة الأطفال غر أن تأثر العامل 

الـوراثي الفعـلي بالجينـات لايتجـاوز 10 % مـن أصـل المشـكلة.
وتم تحديد مجموعة عيوب في الجينات لها صلة بالسمنة، 
مثـل وجـود خلـل في جـن الليبتن ومسـتقباته، ووجود طفرة 
في جـن FTO عـى الكروموسـومات 16، ووجـود طفـرات في 
جـن مسـتقبات الميانوكورتـن4. كمـا أن البدانـة سـمة مـن 
سـمات العديـد مـن المتازمـات الوراثية مثل بـرادر ويلي وباريت 
بيـدل. ومـازال العلمـاء يحاولـون فهـم الآليـة الدقيقـة الـتي مـن 

خالهـا تسـبب هـذه التغيـرات الجينيـة حدوث السـمنة.

 أسباب غدية وعصبية 
وثمـة أسـباب غدية للسـمنة عنـد الأطفـال، مثل قصـور الدرق، 
الإحسـاس  هرمونـات  إفـراز  وخلـل  الكظريـة،  الغـدة  وفـرط 
بالشبع، ونقص هرمون الليبتن أو مستقباته في مركز الشبع 
العصبيـة،  النفسـية  الأسـباب  أمـا  المركـزي.  العصـي  بالجهـاز 
فأهمهـا تنـاول الطعـام بكميـات كبـرة كـرد فعل لـدى المصابن 
ببعض الأمراض العصبية النفسية، والحالة النفسية للوالدين 
الغـذائي، كمـا أن بعـض الأدويـة قـد  وبخاصـة الأم وسـلوكها 

تـؤدي إلى سـمنة تـزول مـع التوقـف عـن تنـاول الـدواء.

السمنة عند الأطفال

معادلة الصحة لأجيال سليمة

د. موفق فاخوري
استشاري في أمراض الأطفال 

يا( )سور
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أثر الاختلاطات
إضافـة إلى ذلـك قـد تحـدث السـمنة لـدى الأطفـال جملـة مـن 
والاجتماعيـة  البدنيـة  الشـخص  حالـة  في  تؤثـر  الاختاطـات 
والعاطفيـة، منهـا ارتفـاع التوتر الشرياني، وخلل شـحوم الدم، 
الاسـتقابية،  والمتازمـة  الثـاني،  النـوع  مـن  السـكري  والـداء 
إضافـة إلى الحالـة العصبية كالشـقيقة، والعظمية كداء بلونت 
وداء المفاصـل التنكـي، والرئوية كالربو وانقطاع النفس أثناء 
النـوم، والنفسـية كالاكتئـاب وضعف الأداء المـدرسي والتعرض 
للتنمـر. وتقر السـمنة فرة الحياة من خـال المراضات المرافقة 

لهـا، وكلمـا كانـت بدايـة السـمنة أبكـر كان تقصـر الحيـاة أكر.
أسـباب  عـى  للتعـرف  مخريـا  تأكيـدا  الطبيـب  ويجـري 
وفـرط  الـدرق  قصـور  لنفـي  وذلـك  الأطفـال،  عنـد  السـمنة 
كورتـيزول الـدم، وإجـراء بروفيـل شـحوم البازمـا ومسـتويات 
وإذا  واللبتـن.  الغلوكـوزي،  والخضـاب  والأنسـولن  الغلوكـوز 
كان لدى المرضى سـمنة شـديدة ذات بداية مبكرة غر متناسـبة 
مـع القصـة العائليـة فقـد يكـون مـن الـضروري التفكـر بأحـد 

الوراثيـة.  العيـوب 
ـــورة  ـــن للخط ـــال المعرض ـــر للأطف ـــف الباك ـــمل الكش ويش
إظهـــار حـــدوث الارتـــداد الباكـــر للســـمنة )إذ يظهـــر فحـــص 
أنـــه يصـــل إلى أدنى مســـتوى بعـــد فـــرة   BMI منحنيـــات
الرضاعـــة ثـــم يرتـــد(، وإذا حدثـــت هـــذه الـــردة باكـــرا لاســـيما إذا 
كان BMI مرتفعـــا نســـبة إلى العمـــر، فهنـــاك زيـــادة خطـــورة 

معتـــرة لتطـــور الســـمنة.

التدابير العلاجية
تتضمـن التدابـر العاجية إحـداث تغيرات في عـادات التغذية 
وتعديـل  منتظمـة،  تماريـن  برنامـج  وتطويـر  الأطفـال،  لـدى 
السـلوك، مـع الانتبـاه الدقيـق مـن أجـل المحافظـة عـى نمـو 

وتطـوره.  الطفـل 
ويجـب الانطـاق في حمية الطفل من أسـس عـدة، أهمها 
أن تؤمـن الحميـة كل الحاجـات الضروريـة للنمو وعـدم اللجوء إلى 
حميات صارمة أو غر متوازنة غذائيا، والتعرف إلى الأغذية التي 
يتناولهـا الطفـل بقصـد كشـف الأخطـاء الغذائية وإصاحهـا، و 
أن يتضمن الرنامج الغذائي كمية طبيعية من الطاقة بالنسبة 
إلى العمـر إذا كان عمـره أقـل مـن خمـس سـنوات حفاظـا عـى 
النمو والحاجات الغذائية، وأن يتضمن 75% من حاجات الطفل 
الحروريـة إذا كان عمـره أكـر مـن خمـس سـنوات ويتنـاول كميـة 
غذائيـة مناسـبة لعمـره، ومراعـاة توزيـع التغذيـة عـى وجبـات 
اليـوم، وأن تشـكل الروتينـات 20% مـن الـوارد والدسـم %30 
بالأليـاف  الغنيـة  الأغذيـة  عـى  والركـيز   ،%50 والسـكريات 
المأكـولات  عـن  والابتعـاد  والفواكـه،  الخضـار  مثـل  الغذائيـة 

المسـتحدثة مثل الشـوكولاتة، والركيز عى وجبة الإفطار التي 
يعـد إهمالها شـائعا عند المصابن بالسـمنة، إضافـة إلى الركيز 
عـى الرياضـة لدورهـا في صرف الطاقة وتنسـيق شـكل الجسـم 

وتقليـل الوقـت المنقـضي أمـام الأجهـزة الإلكرونيـة.
وثمـة أهميـة بالغـة للدعـم النفـي للطفـل أثنـاء الحميـة  
بمـا يكفـل اسـتمراره عليهـا ويعطيـه ثقـة بالنفـس وبمـا أنجـزه 
أثنـاء العـاج. وليـس للمعالجـات الدوائيـة دور كبـر في تدبـر 
البدانـة عنـد الأطفـال، ولعـل شـيوعها بـن البالغـن ينبـع مـن 
رغبـة البديـن في عـاج المـرض بالـدواء أمـا عند الأطفـال فا دور 

أساسـيا لهـا.
أمـا الجراحـة فقـد تكـون خيـارا للمراهقـن الذيـن يصابون 
الـوزن مـن خـال  إنقـاص  بالسـمنة المفرطـة ولم يتمكنـوا مـن 
تغيـرات نمـط الحياة، ومـع ذلك فلها مضاعفـات طويلة الأمد.

دور الوقاية
ســـعيا نحو خفض نســـب حدوث البدانة لـــدى الأطفال يجب 
بـــذل جهود حثيثـــة في المجتمـــع لتعزيز ثقافة زيادة النشـــاط 
الفيزيـــائي وتغيـــير العـــادات الغذائيـــة وتشـــجيع الرضاعـــة 

الطبيعيـــة. ومن الأمـــور المهمـــة في الوقاية:
زيـارة الطفـل للطبيـب لمتابعة حالته الصحية مرة واحدة عى  	

الأقل في السنة.
مراقبـة مخططـات النمو لدى كل الأطفـال وتحويل الطفل  	

إلى المتابعـة الغذائيـة عنـد تحول مخطط النمـو تجاه %95.
توعية الأسرة حول كيفية التعامل مع الطفل السمن وعدم  	

استخدام الطعام كوسيلة ثواب وعقاب لتعديل سلوكه.

الطفل الذي يكون 
أحد والديه بدينا 

يزداد احتمال نسبة 
بدانته بنحو 40 %، 

وإذا كان كلا الوالدين 
بدينا تزداد النسبة 

لتصبح %80

قد تحدث السمنة 
لدى الأطفال جملة 
من الاختلاطات تؤثر 

في حالة الطفل 
البدنية والاجتماعية 
والنفسية والعاطفية
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تمثـل الجينـات جـزءا مـن جـزيء الحمـض النـووي DNA الـذي 
ينقـل المعلومـات الوراثية مـن الوالدين إلى نسـلهم. وهي توجد  
في   )Chromosomes )الصبغيـات  الكروموسـومات  عـى 
منتصف، أو نواة، كل خلية. تزود متوالية الجينات الموجودة عى 
كل كروموسـوم الخليـة الـتي تحتوي عى هذه الكروموسـومات 
بتعليمـات حـول كيفيـة نموهـا وعملهـا. يمتلـك كل فـرد 46 
كروموسـوما في كل خليـة؛ يـأتي 23 منهـا مـن الأم والبقيـة مـن 
الموجـودة في كل كروموسـوم في  تـأتي الجينـات  الأب. وكذلـك 
أزواج، حيـث تـأتي نسـخة واحـدة من كل جن مـن الأم والأخرى 

مـن الأب. 
 عنـد تلـف جـن أو كروموسـوم بعينـه، فـإن التغـر الناتـج 
المسـبب  التلـف  ينطـوي  أن  يمكـن   .Mutation طفـرة يسـمى 
للطفرة عى كروموسـوم كامل أو جن واحد أو أكر، أو واحد أو 
أكر من المركبات الكيميائية التي تشكل الحمض النووي. ويمكن 
نقـل أي مـن هـذه المواد الوراثية الطافـرة إلى الطفل إذا كان جزءا 
مـن مجموعـات الكروموسـومات والجينـات المنقولـة مـن الأم أو 
الأب. عندما يحدث هذا، قد تتسـبب الإرشـادات الوراثية المعدلة 

في حـدوث أعطـال تـؤدي إلى أمـراض أو اضطرابـات معينـة. 

 تعقيدات السمنة
الجينـات  فيهـا  تسـبب  الـتي  الاضطرابـات  بعـض  عكـس  عـى 
الشـاذة حالـة معينـة بشـكل مبـاشر، فإنـه في حالـة السـمنة 
يكـون الوضـع أكـر تعقيداً. لا تجعل الجينات الشـخص سـميناً 
أو نحيفـاً، لكنهـا تحـدد فقط الأفـراد الأكر عرضة لزيـادة الوزن 
بسـبب مجموعـة مـن العوامـل، لكـن السـمنة لـن تحـدث مـا لم 
تتوافـر أيضـاً ظـروف سـلوكية وبيئيـة معينـة. تشـمل أمثلـة 
نمـط  واتبـاع  الطعـام  تنـاول  الإفـراط في  السـلوكية  العوامـل 
حيـاة غـر نشـط. ومـن الأمثلـة عـى الظـروف البيئية الانتشـار 
الواسـع للأطعمـة الغنيـة بالدهـون والعيـش في ثقافة تشـجع 

الإفـراط في تنـاول الأطعمـة غـر الصحيـة. 
  في بعض الحالات، يؤدي حدوث طفرة جينية إلى سلوك 
يسـمى  مـرض  يـؤدي  المثـال،  سـبيل  فعـى  السـمنة؛  يسـبب 
متازمـة بـرادر- ويـلي Prader-Willi syndrome  إلى تنـاول 
الشـخص المصـاب لكميـات هائلـة مـن الطعـام، ممـا يـؤدي إلى 

السـمنة المفرطـة. وصـف المـرض لأول مـرة في عـام 1956، وهـو 
يصيـب الأطفـال في وقـت مبكـر مـن تطورهـم الجنيـي. يعـاني 
الطفـل المصـاب مشـكات في التغذيـة منـذ الـولادة، إلى جانـب 
يعـاني  وكذلـك  العقـلي.  التخلـف  مـن  ودرجـة  القامـة  قـر 
المصاب بمتازمة برادر- ويلي مشـكات في الشـخصية، فيكون 

عرضـة لنوبـات الغضـب، خاصـة إذا مُنـع الطعـام عنـه. 
 قـد تـؤدي طفـرات جينيـة أخـرى إلى اختـالات في المـواد 
بشـكل  تؤثـر  الـتي  الجسـم  وهرمونـات  بالدمـاغ  الكيميائيـة 
مبـاشر في تنـاول الطعـام، ومـن ثم قد تسـبب السـمنة. تشـمل 
الاضطرابـات الـتي قـد تسـبب مثـل هـذه الاختـالات متازمـة 
كوشـينغ Cushing’s syndrome، وهـي مـرض ينطـوي عـى 
فـرط إنتـاج هرمـون الكورتـيزول مـن الغـدة الكظريـة الموجـودة 
في قاعـدة الـكى؛ وفـرط إفـراز الإنسـولن، حيـث تسـبب أورام 
مـن  كبـرة  كميـات  إفـراز  الخبيثـة  غـر  أو  الخبيثـة  البنكريـاس 
الإنسـولن؛ وقصور الدرقيـة Hypothyroidism، وهي حالة 
لا تنتـج فيهـا الغـدة الدرقيـة الموجـودة في الرقبـة مـا يكفـي مـن 

الهرمـون الـدرقي لتنظيـم الـوزن بصـورة صحيحـة. 

 الميل لتخزين الدهون
عيوب  فيها  تسبب  التي  للسمنة  النادرة  الحالات  عكس  عى   
جينية معينة الميل إلى الإصابة بالحالة، فإن معظم الحالات تنتج 
من استعداد وراثي لزيادة الوزن وتخزين الدهون. ومن أجل 
حدوث زيادة في الوزن وتخزين الدهون، يجب عى الشخص 
تناول كميات مفرطة من السعرات الحرارية، لكن الميل الوراثي 
نحو السمنة قد يفسر سبب تمكن بعض الأشخاص من الحفاظ 
عى وزنهم أو خسارته بسهولة فيما لا يستطيع غرهم ذلك. 

 يعتقد الخراء أن القدرة عى تخزين الدهون تطورت لدى 
بعض البشر عى مدار آلاف السنن. حى وقت قريب نسبياً، 
الطعام وفراً، تمتع من كانت أجسادهم قادرة  عندما أصبح 
لم  من  عى  بأفضلية  المجاعة  أوقات  في  الدهون  تخزين  عى 
تتمكن أجسادهم من ذلك، فكانوا أكر عرضة للموت بسبب 
الجوع أو سوء التغذية، كما أن وجود بعض الدهون الزائدة في 
الجسم زاد من احتمال أن تنجب المرأة أطفالًا، وهي ميزة أخرى 

تسمح بالبقاء عى قيد الحياة من وجهة نظر تطورية. 

الجينات لاتجعل  
 الشخص سمينا

أو نحيفاً، لكنها تحدد 
فقط الأفراد الأكثر 

يادة الوزن  عرضة لز
 بسبب مجموعة

من العوامل

الجينات والسمنة

السمنة والوراثة والعوامل الجينية

د.إيهاب عبد الرحيم علي
طبيب ومترجم وكاتب علمي 
مصري- كندي يعمل ويعيش 

يو )كندا( في أونتار
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 أهم جينات السمنة
تحديـد  في  تقدمـاً  العلمـاء  أحـرز  التسـعينات  منتصـف  منـذ 
الجينـات  هـذه  تؤثـر  السـمنة.  في  تسـهم  الـتي  الجينـات  بعـض 
بعضهـا  ويؤثـر  الدهـون.  وتخزيـن  الـوزن  زيـادة  إلى  الميـل  في 
الجسـم  وكيفيـة معالجـة  الطعـام  تنـاول  تنظـم  في هرمونـات 
 .ob للطعـام. ومـن أشـهر الجينـات مـن هـذا النـوع هـو الجـن
يشـفر الجـن ob لهرمـون يعـرف باسـم اللبتـن Leptin. يعمل 
اللبتـن عـادة كإشـارة مـن الخايـا الدهنيـة إلى الدمـاغ، حيـث 
يخُـر الدمـاغ بـأن الجسـم أكل بما فيه الكفاية. اكتشـف اللبتن 
 Jeffrey فريـق مـن الباحثن بقيـادة الدكتور جيفري فريدمـان
Friedman في جامعـة روكفلـر بنيويـورك في عام 1994. وجد 
الباحثـون أن الدمـاغ يظـن أن الجسـم لا يزال جائعاً في حيوانات 
المختـر حيـث يكـون الجن ob معيباً، ومن ثـم لا تنتج الحيوانات 
اللبتـن. يـؤدي هـذا بالحيوانـات إلى الإفـراط في تنـاول الطعـام 

ومـن ثـم تصـاب بالسـمنة. 
 عندما أعطى الباحثون اللبتن للحيوانات المصابة بنقص 
هذا الهرمون، انخفض وزنها. ظن الأطباء في البداية أنهم قاب 
قوسن أو أدنى من التوصل إلى عاج للأشخاص الذين يعانون 
السمنة المفرطة، لكن الأمر لم يكن بهذه البساطة؛ إذ وجد العلماء 
أن معظم الأشخاص المصابن بالسمنة المفرطة لا يعانون نقص 
هرمون اللبتن، لذلك يبدو أن الجينات والهرمونات الأخرى،عى 

الأقل لدى البشر، تؤدي دوراً مهماً في السمنة. 

 من الجينات الأخرى التي اكتشفها العلماء في أواخر القرن 
اختصـار »جـن مسـتقبات  الجـن  MC4R، وهـو  العشريـن 
الميانوكورتن رقم 4«. يحكم الجن MC4R نوع من المستقبات 
في منطقـة الدماغ المعروفـة بالوطـاء Hypothalamus. تؤدي 
هـذه المنطقـة دوراً في التحكـم بالشـهية. أظهـرت الدراسـات أن 
أكـر مـن 5% مـن المصابـن بالسـمنة المفرطـة يعانـون طفـرات 
في الجـن MC4R. تـؤدي هـذه الطفـرات إلى وجـود عـدد قليـل 
مـن مسـتقبات الجـن  MC4R، ممـا يـؤدي بـدوره إلى الإفـراط 
في تنـاول الطعـام. أظهـر أولئـك الذيـن يرثـون نسـخة مـن الجـن 
المعيـب مـن كا الوالديـن درجـات أعـى من السـمنة مقارنة بمن 

لديهـم نسـخة واحـدة فقـط مـن الجن. 

قد تؤدي طفرات 
جينية إلى اختلال في 

المواد الكيميائية 
بالدماغ وهرمونات 

الجسم، ومن ثم قد 
تسبب السمنة

 حقق العلماء
تقدماً في تحديد 

بعض الجينات التي 
 تؤثر في الميل إلى

ين  يادة الوزن وتخز ز
الدهون، ومن 

ob أشهرها الجين

 طرق أخرى لعمل الجينات
تؤثـر الجينـات الأخـرى في السـمنة بطـرق مختلفـة. ومـن هـذه 
الطـرق تشـجيع أو تثبيـط تكـونّ الخايـا الدهنيـة. عـى سـبيل 
المثـال، اكتشـف الباحثـون جينـات تمنـع الخايـا غـير الناضجـة مـن 
التطـور إلى خايـا دهنيـة. ووجـدوا أن الجـن المسـمى insig-1 يمنع 
تكويـن خايـا دهنيـة جديـدة. وافرضـوا أن هـذا الجـن يكـون 
أقـل نشـاطاً في بعـض الأشـخاص وفي بعـض مناطـق الجسـم، 
ممـا يفـسر سـبب ميـل بعـض الأفـراد إلى زيـادة تركـيز الدهـون 
في مناطـق معينـة. وجـد فريـق آخر من العلماء أن الجن المسـمى 

foxa-2 يعمـل بطريقـة مماثلـة. 
تسـتهلكها  الـي  الطاقـة  كميـة  أخـرى  جينـات  تنظـم   
تميـل  الذيـن  فالأشـخاص  المختلفـة.  المهـام  لأداء  العضـات 
أوزانهـم  تزيـد  الطاقـة لا  مـن  المزيـد  اسـتهاك  إلى  عضاتهـم 
بسـهولة كمـا يفعل من تسـتهلك عضاتهـم وقوداً أقـل لإنجاز 
المهمـة ذاتهـا. وعـى المنـوال نفسـه، تؤثـر جينـات أخـرى في عـدد 
السـعرات الحراريـة الـي يحرقهـا الجسـم لمجـرد البقـاء عـى قيـد 
الحياة. يستخدم التنفس وغيره من الوظائف الأساسية كميات 

التبايـن مـن السـعرات الحراريـة.  شـديدة 
إلى جانـب هـذه التأثيرات الوراثية، وجد العلماء أن بعض 
الجينات تحدد ما إذا كان الشـخص المصاب بالسـمنة سـيصاب 
بمضاعفـات نتيجـة للسـمنة أم لا. يُظهر بعـض الأفراد المصابن 
ضغـط  مـن  طبيعيـة  مسـتويات  الـوزن  في  مفرطـة  بزيـادة 
القلـب. يعتقـد الخـبراء أن هـؤلاء  الـدم ووظائـف  الـدم وسـكر 
الأشـخاص يمتلكـون مجموعـة مـن الجينـات الـي تحميهـم مـن 

هـذه المضاعفـات الشـائعة. 
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فرويـــد ســـيغموند  اقـــرح  ونصـــف،  قـــرن  نحـــو   قبـــل 
Sigmund Freud، طبيـــب الأعصـــاب النمســـاوي، نظرية 
نفســـية جديدة ســـببت الكثـــر من الجدل؛ لأنهـــا تعتمد عى 
رغباتنا الجنســـية كمحرك أســـاسي لفهم تطور شـــخصياتنا 
أثنـــاء ذلـــك كانـــت حـــالات  الوفـــاة. في  الـــولادة إلى  مـــن 
الســـمنة قـــد بـــدأت تشـــغل بـــال الأطبـــاء، فالتفـــت إليهـــا 

فرويـــد وأســـس فرضيـــة تفسرها مـــن خـــال نظريته. 
بحسـب فرويـد، فـإن للـشره الزائـد عـن الدرجـة الطبيعيـة 
عاقـة باضطـراب في المرحلـة الفمويـة، تلـك الـتي تبـدأ مـن لحظة 
الولادة وحىّ عمر 18 شهرا، وفي أثنائها يشعر الرضيع بالارتياح 
عر وضع الأشـياء في فمه بهدف إرضاء رغباته، سـواء أكان ذلك 
عـر الرضاعـة أم مـص أصابعـه أم العـض عـى الأشـياء. في تلـك 
النقطـة يـرى فرويـد أن الحرمـان العاطفـي في تلـك المرحلـة قـد 
يتسـبب في محـاولات مسـتقبلية للتعويـض المسـتمر مـن أجـل 

إرضائهـا، وهنـا يكـون الـشره للطعـام أحـد تلك الأعـراض.

مرض نفسي
عى الرغم من أن نظريات فرويد أصبحت تراثاً بالنسبة إلى علم 
النفس ولم يعد معمولًا بها، فإنها كانت أول محاولة جادة لفهم 
السمنة من منظور نفي. في الواقع، فإن التطور المتسارع للإصابة 

بالسمنة خال القرن العشرين دفع المتخصصن في هذا النطاق 
إلى التفكر في وجود أسباب نفسية تدفع بالمزيد من البشر إلى 
الأكل بدرجة أكر من المعتاد، إضافة إلى العوامل الجينية أو الوراثية. 
بعـد فرويـد، اقرحـت الطبيبـة النفسـية هيلـدا بـروخ في 
الستينات من القرن الفائت أن السمنة ربما تكون بالفعل مرضًا 
نفسـيا سـببه أن بعـض الأمهـات كانـت – في مرحلـة الطفولـة 
– تمنـع الأكل عـن أطفالهـا وقـت احتياجهـم الفسـيولوجي لـه، 
وتطعمهـم في أوقـات لا يحتاجـون إلى الطعام فيهـا. وهذا يثبط 
مـن قـدرات أجسـامنا عـى فهـم الجـوع فيحـدث نـوع مـن البلبلـة 
النفسـية الجسـدية للإنسـان، بحيـث يصبح من الممكـن للمثرات 
الخارجيـة – كإعانـات الطعـام في التلفـاز – أن تثـر اهتمامـه 

بالطعـام كالحاجـة الفسـيولوجية.
ظهرت بعد ذلك نظريات عدة تفرعت من فرضيات بروخ 
لتـشرح السـمنة كظاهـرة نفسـية بقـدر مـا هـي فسـيولوجية. 
وعى الرغم من أننا لم نسـتقر بعد عى نظرية موحدة لتفسـر 
السـمنة في سـياق نفـي، وربمـا لا تكون هنـاك نظرية موحدة 
وإنمـا عنـاصر عـدة تتفاعـل معا، فـإن التعرف بشـكل أوضح إلى 
عـى  والقلـق سـاعد  كالاكتئـاب  المزاجيـة  الاضطرابـات  بعـض 
تحقيـق فهـم أفضـل للعاقـة بـن أمزجتنـا والسـمنة. في تلـك 
الاضطرابـات يفقـد المـرضى قدرتهـم عى التحكـم في نمط أكلهم 
أو نشـاطهم البـدني، مـا قـد يتسـبب في إصابتهـم بالسـمنة بعـد 

حالـة مسـتمرة مـن الإقبـال المفـرط عـى الطعام.

اضطرابات النهم
في الواقع، فإن النظرة النفسية الحديثة للسمنة تقرح أن هؤلاء 
الذيـن يأكلـون بـشرهٍ يتعاملون مع الطعـام كآلية تكيف، بمعنى 
أن هنـاك حلقـة نفسـية مغلقـة مـا إن يدخلهـا الإنسـان حـىّ 
تسـتمر الحالـة في التطـور نحـو الأسـوأ. يبـدأ الأمـر بانخفـاض في 
المـزاج، لسـبب أو لآخـر، عـادة مـا يكـون مصحوباً بقلـق وتوتر، في 
تلـك النقطـة يلجـأ الشـخص إلى الطعـام لرفـع حالتـه المزاجيـة، 
وهـو مـا يحـدث بالفعـل لكـن لفـرة قصـرة، ذلـك لأن إفراطـه 
في الطعـام يشُـعره بالخيبـة والذنـب، فتنخفـض حالتـه المزاجيـة 
وتسـتمر هكـذا لفـرة، ثـم تبـدأ مـرة أخـرى باشـتهاء المزيـد مـن 

الطعـام للتكيـف معهـا، وتسـتمر الـدورة.

السمنة والأمراض النفسية

هل يعد اشتهاء الطعام مرضًا نفسيا؟

د. شادي عبد الحافظ
 كاتب متخصص

في الموضوعات العلمية )مصر(

40ملـــــف العـــــدد

KALICOBA / ALAMY STOCK PHOTO



عقـل  مشـكلة  هـي  السـمنة  تكـون  الوجهـة،  تلـك  مـن 
وجسـد معًـا، كلٌ منهمـا يؤثـر في الآخـر، بـل ويمكـن أن ننظـر إلى 
الجانـب النفـي عى أنه المشـكلة الرئيسـية التي تواجه السـمنة، 
بمعـنى أن وجـود اسـتعداد وراثي )في الجينـات( أو بيـئي )الوجـود 
في سـياقات تحفـز عـى الأكل( يفتح البـاب إلى الدخـول في دائرة 
السـمنة المغلقة التي قد تمنعك من الخروج منها، بل وقد يتطور 
إلى الأمـر إلى مـا هـو أعمـق مـن ذلـك، فربما لا تأتي السـمنة فقط 
كعـرض جانـي مصاحب لحالات الاكتئاب أو القلق أو حى التوتر 

المعتـاد، بـل قـد يصبـح الـشره للأكل اضطرابـًا بحـد ذاته.
يمثل اضطراب النهم للطعام  أحد أشهر الأمثلة المعاصرة، 
وهو مدرجٌ حديثًا في الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات 
نحو 25%من  لدى  المتازمة  نجد هذه  وقد   .)DSM( العقلية
الحالة  تلك  تتميز  الناس.  عامة  ونحو 2% من  السمنة  مرضى 
بنوبات من الإفراط في التهام الطعام بسرعة كبرة وعى مدى 
زمي قصر. وإذا تكررت تلك الأعراض مرتن أو أكر أسبوعيًا، 

عى مدار ستة أشهر، فإنها إشارة مباشرة إلى الإصابة بالمرض. 
في تلـك الحالـة يشـعر المـرضى بأنهـم مجـرون عـى تنـاول 
الطعام بكميات كبرة قد تتسـبب في إعيائهم، لكنهم يسـتمرون 
عـى أي حـال. بعـد ذلـك يدخـل المريـض في دائرة الذنب، فيشـعر 
بالخجـل والعـار ويخـى أن تتكـرر تلك النوبـات في وجود آخرين 
أنـه لـن يفعـل ذلـك مجـدداً وأنـه قـادر عـى  بالمـكان، ثـم يقـرر 
التحكـم في ذاتـه، لكـن الأمر يسـتمر بشـكل قهري، مـا يدفعه إلى 
المزيد من الشـعور بالقلق والذنب، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة 

بالاكتئـاب أو القلق.

العلاج السلوكي
  قد يرتبط لدى المصاب بالسمنة أن جلوسه لمشاهدة مسلسل 
مـا يقـرن مـع جلـب الحلـوى مـن المطبـخ والتهامهـا، هنـا تعمـل 
أدمغتنـا عـى تذكـر كل مـن الحالتـن بالأخرى، بمعـنى أن مجرد 
الجلـوس عـى الأريكـة سـيثر داخلـك شـعوراً تلقائيًـا بالجـوع. 
مـن جهـة أخـرى فـإن المصابـن بالسـمنة عـادة مـا يسـتخدمون 
الطعـام كمكافـأة أو آلية للمتعة، تعمل هذه القناعات المسـبقة 
كـدرع قـوي ضـد نجـاح الحميـات الغذائيـة وكثـراً مـا يفشـل 

الشـخص في محاولاتـه للتخسـيس بسـببها.
خـال مسـاق العاج، يهـدف التدخل النفي إلى التعرف 
الدقيـق عـى تلـك الدوائر الخفية الشـبيهة التي تربـط بن الجوع 
وسـياقات بعينهـا، وكسرهـا. وبشـكل أسـاسي يتـدرب المصـاب 
بالسـمنة عـى إعـادة الهيكلـة الإدراكيـة، حيـث يسـاعده المعـالج 
عـى وضـع أهـداف أكـر واقعية لفقدان الوزن. يسـاعد التدخل 
الـذات  تأنيـب  مواجهـة  في  المـرضى  أفـكار  تعديـل  عـى  أيضـا 
والشـعور بالإحباط في حال فشـل الخطط، وهو أمر شـائع جدًا 

في تلـك المحـاولات للتخسـيس. عـادة مـا تكـون تلـك الجلسـات 
أسـبوعية، وتسـتمر سـتة أشهر.

في الحـالات المزمنـة مـن السـمنة، وفي حـالات »اضطـراب 
النهـم للطعـام« كذلـك، يعـد العـاج المعـرفي السـلوكي هـو خط 
العـاج الأول إلى جانـب الحميـة الغذائيـة، وقـد يسـاعد العـاج 
المعـرفي السـلوكي، ليـس فقـط عـى تثبيـت المريض عـى الخطط 
الغذائيـة والرياضيـة وضبـط أفـكاره تجاههـا، ولكـن أيضًـا عى 

تقبلـه لذاتـه، الأمـر الـذي يتأثـر كثـراً بالوصـم الاجتماعـي.
في كل الأحـوال، فـإن النظـر إلى السـمنة عـى أنهـا حالـة 
وراثيـة، أو فقـط مجـرد إصابـة ذات أسـباب بيئيـة، لهـو اخـتزال 
فجٌّ. في الواقع، يتطلب التعامل مع وباء السمنة تدخاً متعدد 
النطاقـات، يبـدأ مـن الطـب، ويمـر بعلـوم النفـس والاجتمـاع، 
ويصـل إلى الأنربولوجيـا، إذ أصبـح ضروريـًا لفهـم السـمنة أن 
نفهـم طبيعـة الإنسـان المعاصر، لاسـيما مع تعرضـه إلى المحيط 

الرقمـي فائـق التواصـل خـال العقـود القليلـة الماضيـة. 

نسب تمثيل 
 الأمراض النفسية 
في البدناء تتخطى 

المعدلات الطبيعية 
 بمراحل كبيرة،

 فتبدأ من %20
في بعض العينات 

وتصل إلى 70% في 
عيّنات أخرى

وصمة البدانة
إن التداعيات النفسية للإصابة بالسمنة تلفت كذلك اهتمام 
الباحثن في هذا النطاق. عى سبيل المثال، فإن معظم المصابن 
بالسمنة يعانون الوصم المجتمعي، إذ يشيع بن الناس تصورّ 
مفاده أنهم ضعيفو الإرادة وغير قادرين عى تحمل المسؤوليات، 
يتطور ذلك ليصل إلى التلفاز، حيث تضعهم المسلسات والأفام 

في أدوار تمثلهم كشخصيات منقادة أو كمجال للسخرية أحيانا.
ضغطًا  يمثل  أنه  هي  التنميط  من  النوع  هذا  مشكلة 
اجتماعيًا كبيراً عى البدناء، بمعنى أنه إذا كان المجتمع يرى أنك 
ستفشل في خططك للتخسيس لأن البدناء – بحسب تلك 
الصورة النمطية - عادة ما يكونون ذوي همم ضعيفة، فإن ذلك 
يمثل حافزاً سلبيًا يدفعك بالفعل لتحقيق تصوراتهم عنك، حيث 
تتسبب »وصمة البدانة« في ازدياد اضطرابك، وهو ما يدخلك 

من جديد في دائرة النهم للطعام المتبوعة بالشعور بالذنب.
الأمراض  تمثيل  نسب  فإن  علمية  إحصاءات  وبحسب 
النفسية كالاكتئاب والقلق في البدناء تتخطى المعدلات الطبيعية 
إلى  وتصل  العينات  بعض  في  من %20  فتبدأ  كبيرة،  بمراحل 
70% في عينّات أخرى، ما يرفع من ميل البدناء إلى أن يصبحوا 
أكثر بدانة وليس العكس. لهذا السبب، دخلت بعض الإجراءات 

العاجية النفسية كعامل مساعد في عملية خفض الوزن. 
المريض داخل خطة منتظمة  العمل عى وضع  فبجانب 
ومستمرة لخفض 10% بحلول الشهر السادس من بدء البرنامج، 
يعمل متخصصو العاج المعرفي السلوكي CBT عى استيضاح 
مواضع الضعف لدى المصاب بالسمنة، إذ إن أكثر ما يتسبب في 

انهيار أنظمة العاج هو العادات السيئة.

المرضى المصابون 
باضطرابات نفسية 

 يفقدون قدرتهم
على التحكم في نمط 

أكلهم أو نشاطهم 
البدني، ما قد يتسبب 
في إصابتهم بالسمنة 

بعد حالة مستمرة 
من الإقبال المفرط 

على الطعام
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يعتــر مــرض الســمنة وداء الســكري مــن النــوع الثــاني مــن 
عوامــل الخطــر المؤديــة إلى الوفــاة في جميــع أنحــاء العــالم، 
معــدل  ارتفــاع  إلى  نظــراً  كبــرا؛  اقتصاديــا  عبئــا  ويمثــان 
التكلفــة  ارتفــاع  إلى  إضافــة  مســتمرة،  بصــورة  حدوثهمــا 
المتوقعــة لعاجهمــا إلى نحــو 48 بليــون دولار ســنوياً بحلــول 
عــام 2030. وتمثــل الأمــراض المصاحبــة للســمنة مثــل ارتفــاع 
ضغــط الــدم وفــرط شــحميات الــدم والسرطان عبئــا اقتصاديا 
كبــرا أيضــا، وتــؤدي إلى تــدني مســتوى نوعيــة الحيــاة، ممــا 
ــات الأيضيــة مصــدرا كبــرا للقلــق للجهــات  يجعــل الاضطراب
المعنيــة بالصحــة العامــة. لذلــك، يعــد تحديــد طــرق جديــدة 
أمــراً والعــاج  والتشــخيص  الأمــراض  هــذه  مــن   للوقايــة 

بالغ الأهمية. 
وعـى الرغـم مـن التقدم الكبـر في فهم الآليـات الجزيئية 
لمـرض السـمنة، فقـد أظهـرت الأدوية المضادة للسـمنة المتوفرة 
حاليًـا فعاليـة محـدودة مـع آثـار جانبيـة شـديدة عـى حيـاة 
المريـض. لـذا، فـإن البحـث العلمـي في هـذا المجـال يركـز عـى 
تطويـر طريقـة جديـدة للعـاج شرط أن تكون آمنة وبسـيطة، 

وليس لها أعراض جانبية عى المرضى. 
إن تطوير نماذج حيوانية جديدة لأمراض الأيض سـاهم 
في كشـف آليـة عمـل العديـد مـن الجينـات والمسـارات الوظيفية 

تلـك  وأثبتـت  الاسـتقاب.  اضطرابـات  تطويـر  عـن  المسـؤولة 
النمـاذج أنهـا تشـكل أدوات فعالـة لفهـم أمـراض السـمنة وداء 
السـكري وبعـض الأمـراض الأخرى المرتبطة بهـا، وكذلك لتطوير 

طرق العاج والمناهج الوقائية.

ثورة كريسبر
أحدثـت التقنيـة الجديـدة الـتي اكتشـفت في السـنوات الخمـس 
CRISPR-( كريسـر/كاس9  طريقـة  والمسـماة  الأخـرة 

مجـالات  في  و  الطبيـة  البحـوث  مجـال  في  ثـورة   )Cas9
فهمنـا  مـن  وعـززت  المحاصيـل،   وحيوانـات  نباتـات  تحسـن 
للعديـد مـن العمليـات البيولوجيـة. ومعـنى كريسـر في اللغـة 
 clusters of regularly interspaced short“:الإنجليزيـة
palindromic repeats”، أي التكـرارات العنقوديـة المتناظرة 
القصـرة منتظمـة التباعـد. ويقصـد بــِ CAS9 الإنزيـم الـذي 
،  و هـو إنزيـم يعمـل   DNA يقطـع الحمـض النـووي )الدنـا( 
»كمقـص جزيـئي« قـادر عـى قطـع حبـال الحمـض النـووي في 
المـكان المحـدد مـن الجينـوم. وهكـذا فـإن تقنية كريسـر تتعرف 
بشـكل محـدد ودقيـق عـى الدنـا المـراد تغيـره في الجينـوم في 
حـن يقطعـه الإنزيـم Cas9  في ذلـك المـكان. وتكمـن جاذبيـة 
النـووي  الحمـض  تحريـر  عـى  قدرتهـا  في  كريسـر/كاس9 
بكفـاءة أو تعديـل تعبـر الجينـات في الخايـا والكائنـات الحيـة 
حقيقيـة النـواة، وهـي تقنية كانت تعتر ذات يـوم مكلفة جدا 

العلميـة.  أو محفوفـة بالمخاطـر 
المجـال  في  بنجـاح  كريسـر/كاس9  تقنيـة  وطبقـت    
الزراعـي لتطويـر سـالات مـن النباتـات المقاومـة للأمـراض، أو 
إنتـاج حيوانـات قـادرة عـى إنتـاج كميـات كبـرة مـن الحليب أو 
اللحـوم. واسـتخدمت التقنيـة أيضـا لإنتـاج حيوانـات معدلـة 
والتعامـل  تربيتهـا  عمليـة  لتسـهل  جديـدة  بصفـات  وراثيـا 
قـدرة  ترجمـة  تمـت  وحاليـاً،  قـرون(.  دون  مـن  )أبقـار  معهـا 
تحريـر الجينـات عـى المجـال الطـي الحيـوي الـذي يواجـه أزمـة 
في مجـال مقاومـة الميكروبـات للعقاقـر عـن طريـق اسـتهداف 
الجينـات الـتي تشـارك في مقاومـة المضـادات الحيويـة بشـكل 
انتقـائي، عـى سـبيل المثـال، أو إيجـاد الاسـراتيجية النهائيـة 

لعاج سرطان فروس نقص المناعة البشرية. 

تقنية كريسبر ومرض السمنة

علاج واعد لمشكلة مزمنة

د. موسى الخلف
رئيس المختبر المركزي للبحوث، 

مركز العلوم الطبية، كلية الطب، 
جامعة الكويت

يسبر/كاس9  تقنية كر
استخدمت لعلاج 

مرض السمنة 
وأعراض داء السكري 

من النوع الثاني لدى 
الفئران مما يمهد 

لاحتمال استخدامها 
لدى البشر
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علاج واعد
في هـذا الشـأن، تـم إثبـات أن حقن كريات الـدم البيضاء المعدلة 
مـن قبـل كريسـر في مـرضى يعانـون سرطـان الرئـة المنتـشر قـد 
القانونيـة  التحديـات  نتائـج واعـدة. وبينمـا تحيـط  يـؤدي إلى 
التقنيـة لتعديـل سـالات الخايـا وراثيـاً في  باسـتخدام هـذه 
لهـا، وتوضيـح   الأسـاسي  الفهـم  فإننـا سـنتحدث عـن  البـشر، 
الكيفيـة الـتي يمكـن وفقهـا أن تمثـل هـذه التكنولوجيـا أمـاً 

لعـاج الأمـراض المرتبطـة بالتغذيـة، مثـل السـمنة.
كريسـر/كاس9  تقنيـة  حديثـة  دراسـة  اسـتخدمت     
لعـاج مـرض السـمنة وأعـراض داء السـكري مـن النـوع الثـاني 
لدى الفئران، مما يسـلط الضوء عى الاسـتخدام المحتمل لهذه 
يقلـل  جينيًـا  عاجًـا  الباحثـون  وطـور  البـشر.  لـدى  التقنيـة 
أعـراض  ويعكـس  التحديـد  وجـه  عـى  الدهنيـة  الأنسـجة 
الأمـراض المرتبطـة بالسـمنة لدى الفئران البدينـة. وقال الفريق 
إن نتائجهـم يمكـن اسـتخدامها كعـاج محتمل لمرض السـكري 
مـن النـوع الثـاني وغـره مـن الحـالات المرتبطـة بالسـمنة، بما في 

ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان.
وللالتفـاف عـى الآثـار الجانبيـة للأدويـة الحاليـة المضـادة 
للسـمنة، طـور باحثـون مـن جامعـة هانيانـغ في كوريـا الجنوبية 
جـن  ضـد  محـدد  جيـي  إسـكات  في  تتمثـل  عـاج  طريقـة 

.Fabp4 الاستقاب الغذائي للأحماض الدهنية المسمى

ير الجينات  تحر
باستخدام تقنية كريسبر/كاس9 لتحرير الجينات، وُجِّه دليل 
واحد من الحمض النووي الريبي ليتعرف عى الخايا الشحمية 
الخاص  التعرف  ببتيد  طريق  عن  خاص  بشكل  البيضاء 
بالأنسجة، والهدف النهائي هو إيقاف عمل جن ال Fabp4  في 
هذه الخايا. وإثباتًا لفاعلية طريقة الإسكات هذه في الخايا، 
تغذية  تم  حيث  البدينة،  الفئران  عى  عاجهم  الباحثون  اختبر 
السمنة  إلى  يؤدي  مما  بالدهون،  غي  غذائي  بنظام  الفئران 
 Fabp4 البروتن  شل  أن  تبن  وقد  الأنسولن.  ومقاومة 
في  انخفاضا  سبب  الشحمية  الخايا  في  عنه  التعبير  وتوقف 
وزن الجسم لدى الفئران البدينة بنسبة 20 %. وأدى ذلك أيضا 
إلى تحسن مقاومة الأنسولن والالتهاب بعد ستة أسابيع 
فقط من العاج. ولوحظ تحسن في آلية عمل أعضاء إضافية 
أخرى، بما في ذلك انخفاض ترسب الدهون الدهنية في الكبد 

وانخفاض الدهون الثاثية المنترة.
يظهر  العاج  هذا  أن  من  الرغم  عى  أنه  الفريق  وذكر 
الدراسات  نتائج واعدة في الفئران، فإن هناك حاجة لمزيد من 
قبل استخدامه في العاج السريري ضد الأمراض الي تصيب 
الإنسان. والأهم من ذلك، أن ذلك العمل يسلط الضوء عى 
التقدم في تكنولوجيا تحرير الجينات الدقيقة الي يمكن ترجمتها 

إلى أنواع أخرى من العاجات.

 Fabp4 شَلُّ البروتين
وتوقف التعبير عنه في 

الخلايا الشحمية 
سبب انخفاضا في 
وزن الجسم لدى 

الفئران البدينة بنسبة 
20 % وتحسين 

مقاومة الأنسولين 
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لطالمـا اعتـرت السـمنة مشـكلة كـرى مؤرقـة للفـرد والمجتمـع، 
وعامـل خطـورة لحـدوث عـدد مـن الأمـراض المزمنـة المرتبطة بها، 
ومؤشرا إلى حدوث معاناة صحية مستقبلية، إضافة إلى آثارها 
الاقتصاديـة السـلبية عـى المجتمـع، وتسـببها بخسـائر كبـرة 

بعضها مباشر والآخر غر مباشر.
ولاسـيما  المجتمعـات  جميـع  لـدى  كبـر  توجـه  وهنـاك 
يمكـن  الـتي  السـمنة، ووضـع حـد لأسـبابها  لمكافحـة  المتقدمـة 
الكبـرة،  بأضرارهـا  المجتمـع  توعيـة  وتعزيـز  عليهـا،  السـيطرة 
الغازيـة  والمشروبـات  الغذائيـة  المـواد  عـى  ضرائـب  وفـرض 

المساهمة في حدوثها وانتشارها.

خلل في الطاقة
للدهـون مفـرط  أو  طبيعـي  غـر  تراكـم  بأنهـا  السـمنة   تعـرف 
 في أجـزاء مختلفـة مـن الجسـم، وهي تنشـأ عندمـا يحدث خلل

في تـوازن الطاقـة بجسـم الإنسـان، فتكـون الطاقـة المتناولـة 
أكـر مـن الطاقـة المسـتهلكة. وتـؤدي عوامل عـدة دورا في هذا 
الخلـل كالعوامـل الغذائيـة الـتي تتمثـل في تنـاول أطعمة غنية 
بالدهـون والسـكريات، كمـا هو حال الوجبـات السريعة. ومن 
تلـك العوامـل أيضـا نقـص النشـاط الجسـماني، وقلـة النـوم، 
 وتنـاول بعـض الأنواع مـن الأدوية بجرعـات عالية، كمضادات

الفمويـة  السـكر  وخافضـات  الاكتئـاب  ومضـادات  الـرع 
ومضادات الذهان.

    وقد تكون السمنة ثانوية كتلك التي تحدث في مختلف 
اضطرابـات الغـدد الصـم العصبيـة، مثـل متازمـة كوشـينغ، 
ومتازمـة المبيـض المتعـدد الكيسـات. وهنالـك أيضـا دور ناتـج 
إلى  إضافـة  والجينيـة،  والنفسـية  الاجتماعيـة  العوامـل  مـن 

العامل المهم وهو العامل الوراثي.

أخطار السمنة 
الأمـراض  مـن  للعديـد  الخطـورة  عوامـل  أحـد  السـمنة  تعتـر 
المزمنـة، بمـا في ذلـك ارتفـاع ضغـط الـدم، وزيـادة شـحوم الـدم، 
والسـكري، وأمـراض القلب والأوعيـة الدموية، وتوقف التنفس 
أثنـاء النـوم، والتهاب المفاصل، وبعض أنواع السرطان. وأظهرت 
دراسـات علميـة كثـرة وجـود عاقـة بـن زيـادة وزن الجسـم 

والوفيـات؛ فتكـون نسـبة الوفيـات أعـى عنـد البالغـن الذيـن 
يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أكر من 35.

ونسـبة دخـول مـرضى السـمنة إلى المستشـفيات وكذلـك 
زياراتهـم للعيـادات واسـتهاكهم للأدويـة أكـر بشـكل ملحوظ 
مقارنـة بأصحـاب الوزن الطبيعـي، كما أن نوعية الحياة المرتبطة 
بالصحـة عندهـم أسـوأ مـن غرهـم مـن ذوي الأوزان المعتدلـة. 

وأهم هذه الأمراض المزمنة:

السكري 
تعتر السمنة عامل خطورة عاليا للإصابة بمرض السكري من 
النمط الثاني. ويعزى السبب في ذلك إلى أن خايا الأنسجة الدهنية 
عند البدينن تعالج من المواد الغذائية أكر من طاقتها، مما يسبب 
لها إجهادا يسبب بدوره التهابها. وهذا يؤدي إلى إطاق بروتن 
إشارات  يحجب   Cytokines السايتوكينات  باسم  معروف 
مستقبات الأنسولن بشكل تدريجي، مما يجعل الخايا مقاومة 

له، ومن ثم يؤدي ذلك إلى ارتفاع سكر الدم بشكل مستمر.

ارتفاع ضغط الدم 
تزيـد السـمنة مـن خطـر ارتفـاع ضغـط الـدم. فنتيجـة للمـواد 
الدهنيـة المراكمـة في الشرايـن يعمـل القلـب بجهـد إضـافي مـن 

أجل ضخ الدم، وهو ما يسبب ارتفاع ضغط الدم.

أمراض القلب والأوعية الدموية 
يزداد خطر إصابة الشـخص المصاب بالسـمنة بالنوبات القلبية 
بمقـدار ثاثـة أضعـاف مقارنـة بالأصحـاء. و تسـهم السـمنة في 
الدهـون  لمسـتويات  رفعهـا  بسـبب  القلـب  بأمـراض  الإصابـة 
الثاثيـة والكوليسـرول وخفضها للكوليسـرول عالي الكثافة 

المهم لإزالة الكوليسرول السيئ. 

السمنة والحمل 
تؤثـر السـمنة سـلبا عـى خصوبـة المـرأة وذلـك بتثبيـط الإباضـة 

حى عند النساء ذوات الإباضة المنتظمة.
وكلمـا زاد مـؤشر كتلـة الجسـم تأخـر حصـول الحمـل عنـد 
المـرأة. كمـا يمكـن للسـمنة أن تؤثـر عـى نتيجـة الإخصـاب في 

السمنة والأمراض المزمنة

علاقة أبدية بأخطار قاتلة

د. عماد رنكو
استشاري الأمراض

الباطنية )كندا(

هناك استراتيجيات 
ثابتة لها تأثير مؤكد 
على إنقاص الوزن 

ياضة وتتبع  منها الر
كمية السعرات 

ية والصيام  الحرار
المتقطع وتقليل كمية 

الكربوهيدرات 
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طفـل الأنبـوب، فكلمـا زاد مـؤشر كتلـة الجسـم كان فشـل طفل 
الأنبـوب أكـر. وقـد تؤثر سـمنة الحامل عى الجنن فيكـون وزنه 
أكـر مـن المتوسـط، ويحـوي جسـمه نسـبة زائـدة مـن الدهـون 
ممـا يزيـد مـن خطـر المتازمة الأيضية. وتسـبب السـمنة أيضا 
بالموجـات الجنـن  الخلقيـة عنـد  العيـوب  اكتشـاف   صعوبـة في 

فوق الصوتية.

أمراض السرطان 
هنـاك أدلـة ثابتـة عـى ارتبـاط السـمنة بزيـادة أخطـار عـدد مـن 
أنـواع السرطـان بمـا في ذلـك: سرطـان بطانـة الرحـم، وسرطـان 
الكليـة،  الكبـد، وسرطـان  الفـؤاد، وسرطـان  المعـدة في منطقـة 
القولـون  وسرطـان  البنكريـاس،  وسرطـان  السـحائي،  والـورم 
والمسـتقيم، وسرطـان المـرارة، والـورم النقـوي المتعـدد، سرطـان 

الثدي، وسرطان المبيض، وسرطان الدرق.

علاجات متنوعة
يهـدف عـاج السـمنة إلى إنقـاص الـوزن وتقليـل الدهـون في 
البطـن وزيـادة اللياقـة القلبيـة التنفسـية وتحسـن اسـتقاب 

الغلوكوز ومستويات الدهون وضغط الدم.
انتـشرت منـذ  السـمنة  لعـاج  وهنـاك جراحـات حديثـة 
مـدة، كمـا أن هنـاك أنظمـة كثـرة، ومكمـات غذائيـة، وخطـط 
الـوزن  فقـدان  تضمـن  أنهـا  تدعـي  وكلهـا  الوجبـات،  اسـتبدال 

بسرعة، غر أن معظمها يفتقر إلى الأدلة العلمية.  
عـى  مؤكـد  تأثـر  لهـا  ثابتـة  اسـراتيجيات  هنـاك  لكـن 
إنقـاص الـوزن. ويشـمل ذلـك ممارسـة الرياضـة وتتبـع كميـة 
كميـة  وتقليـل  المتقطـع  والصيـام  الحراريـة  السـعرات 
الكربوهيـدرات في النظـام الغـذائي. فالصيـام المتقطـع – عـى 
سـبيل المثـال - هـو نمـط مـن الأكل، ويتضمـن صيامًـا منتظمًـا 

قصر الأجل ربما يصل إلى 24 أسبوعا.
وهنـاك عوامـل أخرى تسـهم في إنقاص الـوزن منها الأكل 
بعقانية؛ أي الاهتمام بكيفية ومكان تناول الطعام، كالجلوس 
لتناول الطعام وتجنب الانشغال بالأجهزة الإلكرونية، وتناول 
الطعـام ببـطء لأنـه يسـاعد عـى مضـغ الطعـام بشـكل جيـد 
وتذوقـه. ومـن المهـم اختيـار الأطعمـة بشـكل مـدروس، كتلـك 
الـتي تشـبع لسـاعات بـدلًا من دقائـق، كما يفيد تنـاول الروتن 
في وجبة الفطور إذ يساعد عى الشعور بالشبع. وينصح أيضا 
بتقليـل تنـاول السـكر والكربوهيـدرات المكـررة وهـي الأطعمـة 
والخـز  الأبيـض  كالأرز  الأليـاف  تحتـوي عـى  الـتي لا  المصنعـة 
الغنيـة  بالأطعمـة  عنهـا  والاسـتعاضة  والمعكرونـة،  الأبيـض 
بالأليـاف الـتي لا يمكن هضمهـا في الأمعاء الدقيقة، والتي تؤدي 

إلى زيادة الشعور بالامتاء والشبع.

 العلاج الدوائي
تقســـم الأدويـــة المســـتخدمة في عـــاج الســـمنة إلى ثـــاث 

مجموعات رئيسية:
الأدوية الي تؤثر مركزيا، والي تضعف من تناول الغذاء. 	
الأدوية الي تؤثر محيطيا لإعاقة الامتصاص الغذائي. 	
الأدوية الي تزيد من استهاك الطاقة.  	

تُقيم كل حالة عى حدة، ويؤخذ في الاعتبار تقييم مخاطر 
وفوائد إضافة الدواء إلى مريض السمنة. ويضاف الدواء لدى 
البالغن الذين يعانون السمنة عندما يكون مؤشر كتلة الجسم 
يعادل أو يزيد عى 30، وكذلك لدى الذين فشلوا في إنقاص 
كما  الحياة.  تعديل نمط  برنامج  تطبيق  الرغم من  وزنهم عى 
يطبق العاج الدوائي عندما يكون مؤشر كتلة الجسم للمريض 

هو 27 غير أنه يعاني داء السكري من النمط الثاني.
 )Orlistat( السمنة  عاج  في  المستخدمة  الأدوية  ومن 
خال  من  الدقيقة  والأمعاء  المعدة  تجويف  في  يعمل  الذي 
تحويل  يوقف  مما  نشاطه،  معطا  الليباز  بإنزيم  الارتباط 
الدهون الثاثية إلى أحماض دهنية حرة ودهون أحادية قابلة 
لامتصاص. وهناك أيضا )Lorcaserin( الذي يقلل استهاك 

الطعام ويعزز الشعور بالشبع.

تصنيف السمنة
يعتبر مؤشر كتلة الجسـم الوسـيلة المعتمدة لتصنيف السـمنة.

BMI التصنيف              مؤشر كتلة الجسم

نقص وزن                            أقل من 18.5

طبيعي                                 18.5 – 24.9

زيادة وزن                             25 – 29.5

سمنة خفيفة                             30 – 34.9

سمنة متوسطة                           35 – 39.9

سمنة مفرطة                            40 أو أكبر     

بكتريـا  بـن  التـوازن  تحقيـق  المفيـدة  العوامـل  ومـن 
الأمعـاء، وذلـك بالإكثـار مـن الفواكـه والخـضراوات والحبـوب في 

النظام الغذائي والشوفان والأطعمة المخمرة.
الوزن، ومنها  إنقاض  أخرى تساعد عى  وهنالك عوامل 
النوم بشكل جيد وتجنب التوتر بممارسة التأمل والاسرخاء 
وقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق بالمي أو العناية بالحديقة.

السمنة أحد عوامل 
الخطورة للعديد من 

الأمراض المزمنة 
كارتفاع ضغط الدم 
يادة شحوم الدم  وز
والسكري وأمراض 

القلب والأوعية 
الدموية
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  أصبــح مــرض الســمنة وبــاء عالميــا بعــد أن صــار القاتــل الأول 
للبشريــة في الــدول المتحــضرة في العــالم، والكويــت – مــع شــديد 
الأســف- ليســت اســتثناء مــن ذلــك؛ لأنهــا تعــد الدولــة الأولى 
عربيــا في نســبة انتشــار الســمنة، ومــن الــدول العــشر الأوائــل 
أحــدث  وأظهــرت  العــالم.  مســتوى  عــى  النســبة  تلــك  في 
الإحصــاءات الــتي أجرتهـــا وزارة الصحــة بالتعــاون مــع منظمــة 
الصحــة العالمية أن نســبة الســمنة وزيــادة الوزن لــدى البالغن 
ــدى الرجــال والنســاء  ــك ل ــت بلغــت نحــو  80%، وذل في الكوي

عى حد سواء تقريبا.
إن الخطــورة الكــرى في الكويــت هــي مــا نــراه الآن مــن 
ــقن،  ــور الســكري مــن النــوع الثــاني لــدى الأطفــال والمراهـ ظهـ
بســبب انتشــار الســمنة لــدى هـــذه الفئــة، إذ بلغــت عنــد الذكور 

30% وعند الإناث ما بن 40 - %50.
ــة  ــذه الفئ ــدى هـ ــاني ل ــوع الث ــن الن ــكري م ــور الس وظهـ
أن  ذلــك  وخيمــة؛  صحيــة  بعواقــب  ينــذر  المبكــرة  العمريــة 

الدراســات تذكــر أن عواقــب الســكري الوخيمــة مثــل الفشــل 
الكلــوي و أمــراض القلــب قــد تظهـــر في خــال خمــس ســنوات 
ــة بمــن يصــاب بالســكر في ســن مــا  ــة المــرض، مقارن مــن بداي
ــودا  ــب جهـ ــل يتطل ــاء القات ــذا الوب ــل لهـ ــن. والح ــد الخمس بع
للتقليــل والفــرد  والأسرة  الدولــة  مســتوى  عــى   مضنيــة 

من تداعياته.
ــة للســمنة هــي  ــات الجراحي ــد يظــن البعــض أن العملي ق
حــل نهـــائي لهــا، لكــن ثبــت خطــأ ذلــك؛ إذ إن معظــم مــن 
يخضعــون لهــا يســتعيدون وزنهــم بعــد عــدة ســنوات بســبب 
عــدم تغيــر نمــط الحيــاة مــن ناحيــة النظــام الغــذائي و ممارســة 
الرياضــة. وهنالــك عــشر نصائــح ذهـــبية للمحافظــة عــى 

الصحة، هي:

التفاؤل 	
الأكل حى بداية الشبع 	
عدم الأكل بن الوجبات إلا عند الجوع 	
تناول عشاء خفيف، وقبل الساعة 9 	
شرب  كوب أو اثنن من الماء قبل كل وجبة 	
الإقال من النشويات والسكريات 	
الركيز عى الأطعمة البحرية وزيت الزيتون 	
الامتناع عن الوجبات السريعة 	
النوم المبكر  	
 المي اليومي 	

ــوزن،  ــذه النصائــح يســاعد عــى إنقــاص ال إن تطبيــق هـ
مما يؤدي إلى ضبط السكري وضغط الدم.

  وبســبب انتشــار الســمنة في الكويــت فقــد تأسســت 
رابطــة الســمنة الكويتيــة لنــشر الوعــي بن المواطنــن والمقيمن 
بمخاطــر هــذا المــرض، وذلــك مــن خــال المحــاضرات واللقــاءات 
في  المختلفــة  الفعاليــات  وإقامــة  الإذاعيــة،  و  التلفزيونيــة 
أهمهــا  ومــن  التعاونيــة.  والجمعيــات  التجاريــة  المجمعــات 
فعاليــة تقــام ســنويا في أحــد المجمعــات التجاريــة بمناســبة 
المحليــة  البنــوك  أحــد  مــع  بالتعــاون  العالمــي  الســمنة  يــوم 

وتستمر يومن، ويتم فيها معاينة نحو 1500 شخص.

نافذة العدد

السمنة في الكويت: المخاطر والوقاية

د. يوسف بوعباس
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